أخلاقيَات العلم 
مته النبي بل والصحابة خر 


عيسى محمد عيسى شحاتة 
مدرس الحديث وعلومه 
بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنين بدسوق 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


هر صل ساك رورم 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» خالق السموات والأراضين› والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين» > سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين ن» اللهم 
صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه في الأولين والآخرين؛ ورضي الله 
عن اله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم إلي يوم الدين. 
وبعد: 
لقد خاطب الإسلام العقل, ودعا الإنسان إلى النظر في آثار مخلوقات الله 
تعالى» قال سبحانه :قل انْظرُوا مَاذا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا تُعْنِي الآيَاتُ 
اذز عن قَوْم لا يوْمنُونَ) '" وقال جل شأنه: إِوَفِي أنْفسِكُم أفلا 
تُبْصِرُونَ)! وقد مضى عصر النبوة وعصر الصحابة على هذا المنهج 
القرآني الواضح»› كان قدوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحده في النظر 
والسلوك» حيث عاشوا معه» وشاهدوا التنزيل» وسألوا واستفسروا عما يعن 
لهم من قضايا تحتاج إلى شرح وإيضاح." 
ولا شك أن العلم من أعظم المكتسبات التي يحصل عليها الإنسان › ولهذا أمرٍ 
الله تعالى به وأوجبه قبل القول والعمل فقالٍ تعالى: (فَاغلَم أنه لا لَه إلا اله 
وَاسْتَغْفِرُ لِدَنِْكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ والله يَعْلَمْ مُتَقلَبَكُمْ وَمَتُوَاكُة)!'). وقد 
بوب الإمام البخاري رجبه انه تعالى لهذه اليا يقوله: (كتاب العلم قبل 
القول والعمل).(“ 
والله تعالى أمر نبيه بأمرين: بالعلم ثم العمل بعده والمبدوء به العلم في قوله 
تعالى: (فَاغَلَم أنه لا لَه إلا اللة)» ثم أعقبه بالعمل في قوله: (وَاسْتَغْفِز 
لِدَنْبكَ)» فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل» ودل أيضا 
على أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به» فهو مقدم 
عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة للعمل.!") 
ومعلوم أن هدف الإسلام في الحياة تحقيق غاية أخلاقيةء هذه الروح نجدها 
في كل جانب من جوانب الإسلام» نجدها مثلا في جانب العقيدةء كما جاء في 


.]٠١١ :سنوي[)١(‎ 

.]"١ (؟)[الذاريات:‎ 

(") منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين (ص: ۲۳) د/ مصطفى محمد حلمي. 
(4)[محمد: .]١1-1١4‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب العم قَبْلَ القولِ وَالعَمَلِ(١/ (“٤‏ 
(5)فتح الباري لابن حجر(١/ .)١١٠١‏ 


لہ 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
VEE‏ ۶ ياج !لني يله صحاة ذه 

الحديث عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو رضي اله عَنْهُمَا قال: " لَمْ يَكُنِ اللي صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ فَاحِشَا وَل مُنَفحشًاء وَكَانَ يَقُول :«إِنَّ مِنْ خِيَارِكُم أخْسَنَكُمْ 
أخلآقا».("), ونجدها كذلك في جانب العمل ومنه تعلم العلم وتعليمه للناس» 
عن أبي الدَّرْدَاءِ أنَّ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: «رمًا شيع أَثْقَلُ في 
مِيرَانَ المُوّمِنِ يَوْمَ القَيَامَة مِنْ خُلْقٍ حَسَّنء وَإِنَّ اللة َيْبْغْضُ القاحِششنَ 
البَذِيءَ»,(), وسنلقي مزيداً من الإيضاحات علّى هذا الجانب كما ستبرزه 
هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 

أسباب اختيار الموضوع: 

)١(‏ ما لهذا الموضوع من أهمية لدى المشتغلين بالبحث والدراسة في حقل 
السنة النبوية» وإبراز موقع الأخلاق والتمسك بها وأنها من سمات العلماء. 
)١(‏ الوقوف على منهج السلف والأئمة السابقينء وخاصة المحدثين منهم 
في العصور المختلفة والاستفادة من طرائقهم تجاه تحصيل العلم وتدوينه 
والحفاظ عليه ونشره. 

(*) دور العلم في النهوض بالمجتمعات وتقدمها ومحاصرة كل أنواع الجهل 
ومظاهر التخلف. كما دعت إليه نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. 

(4) ما وجدته من كتابات على غرار هذا الموضوع في مجالات دراسية 
أخرى كعلم النفس» وعلم التربية وغيرهما. 

) ) إحياء دور السنة الشريفة في الحفاظ على العلم والعلماء من خلال 
النضصوصض الصحيحة وأثار السلف الصالح. 

خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة. ثم الفهارس العلمية. 

أما المقدمة. ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع, رفظ ا ومنهج 
الدراسة. 

*والمباحث ترتيبها كما يلي: 

المبحث الأول: «مفهوم الأخلاق.والعلم. 

وفيه مفهوم المصطلحين كالتالي: 

- مفهوم الأخلاق في اللغة والاصطلاح. 

- مفهوم العلم في اللغة والاصطلاح, 


المبحث الثافي: أخلافقيات العلم منهج الغبي5. 
وفيه عدة مطالب كالتالي 


(١)أخرجه‏ البخاري في: كتاب المناقب: باب صِفة لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (4/ .)١85‏ 
(۲)أخرجه الترمذي في سننه: َبَوَاب البرّ وَالصَّلّة عنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
باب ما جَاءَ في حُسْن الخُلْقٍ (4/ 57") وقال: وَهَذا حَدِيث حَسَنّ صَّحِيحٌ. 
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س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
لقنا 7 ياج ”لني يه #لصحاة ذه 

المطلب الأول: تخصيص مكان للتلقي والأخذ. 

المطلب الثاني: تبليغ الأحكام تدريجياً حسب مقتضى حال المخاطبين. 

المطلب الثالث: تخير الأوقات المناسبة للتعليم وعدم الإكثار خشية الملل. 

- المطلب الرابع: مخاطبة الناس على قدر عقولهم واحترام مدارك العقول. 

المطلب الخامس: الخطاب بلهجة المتعلم. 

- المطلب السادس: تكرار الحديث ليتأكد من بلوغه للسامع. 

المطلب السابع: استخدام الجواب الحكيم. 

المطلب الثامن: توخي منهج التيسير والرحمة والبعد عن الشدة. 

المطلب التاسع: تحفيز الصحابة على سماع الحديث وحفظه. 

- المطلب العاشر: تعليم المرأة» وبيان الأحكام لها. 

المطلب الحادي عشر: البدء بطرح السؤال عليهم. 

- المطلب الثاني عشر: الخطاب بصيغة التعميم عند المعالجةء واختيار 

الوسيلة. 

المطلب الثالث عشر: التعليم عن طريق التطبيق العملي. 
المبحث الثالث: أخلاقيات الخدم منهج الصحابة. 

وفيه عدة مطالب كالتالي: 

المطلب الأول: تثبت تثبت الصحابة في الرواية ونقل الأخبار. 

- المطلب الثاني: منع الصحابة الرواة من أن يحدثوا بما يعلو على فهم 

العامة. 

المطلب الثالث: تناوب الصحابة في السماع. 

- المطلب الرابع: كتابة العلم في صحائف. 

المطلب الخامس: الرحلة في طلب الحديث والتثبت منه. 

المطلب السادس: منهج الصحابة في الأخذ بالتيسير. 

المطلب السابع: الدقة في نسبة القول إلى سامعه. 

المطلب الثامن: الرجوع إلى الصواب في الفتوى دون الاستبداد في الرأي. 

المطلب التاسع: تقليل الصحابة من رواية الحديث. 

- المطلب العاشر: استدراك بعض الصحابة على بعض في الرواية. 

- المطلب الحادي عشر: عرض الصحابة السنة على القرآن الكريم. 

المطلب الثاني عشر: عرض الصحابة السنة على السنة. 

المطلب الثالث عشر: عرض الصحابة السنة على القياس. 
الخاتمة: لخصت فيها أهم النتائج. 
الفهارس العلمية: المصادر والمراجع؛ ثم الموضوعات. 
منهج الدراسة: 


لابو 


= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
لا ۴7 ايج لني يه #لصحاة ا 
- استعرضت المباحث السابقة فى خطة البحث بالدراسة مستعيناً فى ذلك 
بنصوص القرآن الكريم» ومصادر السنة المطهرة المسندة وغيرهاء والسيرة 
العطرة» والتاريخ الإسلامي» والفقه والأحكام, واللغة والمعاجم» والشروح» 
والمختصرات» والتهذيبات» وغيرها مما يخدم الدراسة. 
أعزو الآيات القرآنية التي وردت في البحث إلى مواضعها في المصحف 
الشريف بذكر اسم السورةء ورقم الآية في الهامش بين معقوفتين هكذا [...]. 
- أما الأحاديث التي أوردتها في البحث فخرجتها من مصادرها الأصلية من 
كتب السنة المسندة» فإن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالعزو إليهماء بذكر اسم الكتاب» واسم الباب» ورقم الجزء ورقم الصفحة 
وأقدم في التخريج من ذكرت لفظه. 00 
فان لم أجد الحديث في الصحيحين أو أحدهماء رجعت إلى غيرهما من كتب 
الرواية المسندة ثم أدرس الإسناد بالهامش حتى تضح درجة الحديث من 
خلال قواعد الجرح والتعديل» وأقوال الأئمة حسب قواعد أصول الحديث. 
قمت بعرض أقوال العلماء فيما يخدم المسألة» وعلقت عليها عند الحاجة. 
والتزمت عند النقل من أي مرجع. أو الاستفادة منه الإشارة إلى رقم الجزء 
والصفحة ووضعته بين قوسين هكذا(...)» علماً بأنني ذكرت طبعات المراجع 
والمصادر مرتبة على حروف المعجم في الفهرس خشية الإطالة. 
ترجمت للأعلام بإيجازء وذلك عند ذكر العلم لأول مرة فقط. حتى لا يطول 
البحث. 
- شرحت المفردات الغريبة التى وردت فى بعض الأحاديث» أو غيرها من 
النلصوص» وعرفت بالمصطلحات أثناء عرض المطلب» مستعيناً فى ذلك 
بكتب غريب الحديث وشروحه. ومعاجم اللغة» وكتب التعريفات. 1 


والله عز وجل أسال أن ينفع بما كتبت» وأن يتقبله خالصًا لوجهه الكريم. 


وكتبه أبو محمد: 


دكتور/ عيسى محمد عيسى شحاته 
مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. 


المبحث الأول 
مفهوم الأخلاق. والعلم. 
تمهيد: 


ر 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حت 
ا ۴7 اياج لني يه #لصحاة ا 
إن مما يتطلبه البحث العلمي الدقيق تحديد سير البحث» وهذا لا يتم إلا عن 
طريق تحديد المصطلحات الأساسية وخطته» ومنهج البحث والدراسة فيه. 
أما عن خطة البحث ومنهج الدراسةء فقد سبقت الإشارة إليه» بقي لنا أن 
نحدد المصطلحات الأساسية التي يتكون منها هذا البحثء وإلقاء الضوء على 
هذه المفاهيم» وذلك على النحو التالي: 
)١(‏ مفهوم الأخلاق في اللغة والاصطلاح. 
لا أريد هنا - كعادة الباحثين- أن أستطرد فأذكر جميع أو أكثر التعاريف 
والمفاهيم الواردة في كلمة الأخلاق؛ إذ إنه لا داعي إلى ذلك في نظريء 
وليس من موضوع دراستي» وإنما سأقتصر على بعض المعاني والمفاهيم 
الهامة التي تكون سنداً علمياً لنا في الوقوف على معنى الأخلاق» كي نلقي 
بها الأضواء الكاشفة على معالجتنا للموضوعات ذات الصلة بالدراسة 
المتخصصة في بحثنا هذا إن شاء الله تعالى. 


أولاً فى اللغة: 

- جاءت كلمة الخَلّق, > بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام بمعنى التقديرء ومن 
المجاز: خَلَقَ الله الخَلْقَ: أوجده على تقدير أوجبته الحكمةء وهو رب الخليقة 
والخلائق. وامرأة خليقة: ذات خلق وجسم. ورجل مختلق: حسن الخلقة. 
وامرأة مختلقة. ويقال للفرس: ربما أجاد الأحذ من الحضر وليس بمختلق. 
وله خلق حسن وخليقة» وهي ما خلق عليه من طبيعته وتخلّق بكذا. وخالق 
الناس ولا تخالفهم. وهو خليق لكذا: كأنما خلق له وطبع عليه.!") 

إذن خلاصة معنى الخَلّقَ في الأساس: هو الخَلّقَ بحسن التقدير والحكمة. 
ويشمل الخلق على هيئة جميلة» ومن هنا استعمل للسلوك على نهج مستقيم 
جميل. 

- أما كلمة الخلقء ٠‏ بِضَمَّ الام وَسُكُونِهَا: فجاءت على معان عدة كما يلي: 

- الخلّقْ: هو الذين والطبْع وَالسَّجِيََّ وَحَقِيقَتُهُ أنه لصورة الإنسان الْبَاطِنَة 
وهي نفسه وأوصافها وَمَعَانِيهَا المختصة بها بِمَنْزِنَة الخَلق لِصُورَتِه الظاهرَة 
وأوصافها وَمَعَانِيهَاء وَلَهُمَا أوصاف حسنة وَقَبِيحَهُء والثواب وَالْعقَابُ يَتَعَلَقَانِ 
بأوصاف الصُورَة البَاطِنَةَ أكثر مِمّا يتَعلَقَانِ بأوصاف الصُورَةٍ الظاهِرَة: وَلِهَذَا 
َكَرّرَتِ الأحاديث فِي مَدح حُسن الْخُلق فِي غَيْرٍ مَوْضِع كَقَؤْلِه:مِن أكثر ما 
يُدخل الناس الجنَّةَ تَقَوى الله وحُسْنْ الْخلّق.") 


)١(‏ أساس البلاغة )۲٠١ /١(‏ للزمخشري(المتوفى: /57ه). 
(۲) لسان العرب /٠١(‏ 285087). النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)٠١‏ 


ها 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
إظلقيا 2177م یج ?لني #صحاة ا 

- والخلق» ؛ بالضم وَبِصَمَئين: السّجيَّةُ والطبْغ, > والمُروءةٌ والدين. (') والخلقة 

بالگسر: الفطرّة. (') والجمع أخلاق. 

وَالخُلقٌ: ملكة نفسانية تصدر عَنْهَا الأَفُعال النفسانية بسهولة من غير روية 

وَقيل: هو اسم جَامع للقوى المدركة بالبصيرةء وَتجْعل نَارَةَ للقوى الغريزية› 

وَتارَة للحالة المكتسبة التي بها يصير الْإنْسَان خليقا أن يفعل شَيْئا دون 

شَيّْء. فنا 

من هذا العرض اللغوي للأخلاق يمكننا تلخيص ثلاثة معان بارزة: 

الأول: الخُلّقَ يدل على الصفات الطبيعية في خلقة الإنسان الفطرية على هيئة 

مستقيمة متناسقة. 

والثاني: تدل الأخلاق أيضا على الصفات ت التي اكتسبت وأصبحت كأنها خلقت 

مع طبيعته. والثالث: أن للأخلاق جانبين: جانبًا نفسيًا باطنيًًا وجانبًا سلوكيًا 

(٤( ظاهريًا.‎ 

ثانياً في الاصطلاح.: 

تنوعت العبارة في تعريف الأخلاق كعلم» كل حسب رؤيته وتخصصه 

واخترت منا ما يلي: 

- علم الأخلاق- بالتعريف المختصر- هو علم الخير والشر والسلوك النافع 

والضارء والطيب والخبيث, ولهذا عندما يحاول بعض العلماء بيان قيمة علم 

الأخلاق بالنسبة للعلوم الأخرى فمنهم من يقول: إنه إكليل العلوم جميغاء 

ومنهم من يقول: إنه تاج العلوم؛ ومنهم من يقول: إنه زبدة العلوم» ذلك أن 

العلوم الأخرى أساسا تساعد على الأخلاق في الكشف عن الخير والشرء 

وعن النافع والضارء وهما موضوع الأخلاق» ولهذا أيضًا فإن علم الأخلاق 

يستخدم العلوم الأخرى في الكشف عن مهمته وتحقيق أهدافه. وتعتبر تلك 

العلوم وسائل معينة لتحقيق هذا العلم.(°“ 

وهو واحد من العلوم الإسلامية التي تقوم على مصادر المعرفة الإسلامية 

منها القرآن والسنة والمصادر التشريعية الأخرىء والدليل على ذلك كثير في 

القرآن والسنة؛ إذ جاءت كثير من الآيات والأحاديث تبين أين الخير والشر 

وأين الحسن والقبح» وتعرفها أحيانا بالمعروف وأخرى بالمنكر والنفع 

والضر. 


.)۱ القاموس المحيط (ص:‎ )١( 

(۲) الكليات (ص: ۲۹٠)ء‏ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأيوب بن موسى 
الكفوي الحنفي (المتوفى: 94١٠١ه).‏ 

(۳) معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم (ص: ۱۹۷) 

(٤)علم‏ الأخلاق الإسلامية (ص: 4 "). د: مقداد يالجن محمد علي تركي. 

(ه)علم الأخلاق الإسلامية (ص: .)١‏ 


.ا( 


= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حت 
لا ۴7 اياج لني يه #لصحاة ا 
- علم الأخلاق: هو العلم الذي يبحث فيه عن الفضائل وكيفية تربية المرء 
عليهاء وعن الرذائل وطرق توقيه منها وهو ضروريء وما ورد فيه من 
الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين يغنى بشهرته واستفاضته عن 
إطالة الكلام فيه.(') 1 
علم الأخلاق: هو جملة القواعد والأسس التي يعرف بواسطتها الإنسان 
معيار الخير في سلوك ما « أو مدى الفساد والشر المتمثل في سلوك آخر. 
والأخلاق كعلم معياري يكون وفق هذا المفهوم علما خاصًا بالإنسان دون 
باقي المخلوقات وهو يشكل منهاجه السلوكي القائم على مجموعة من 
المبادئ والقيم التي تحكم قناعات الفرد ».() 
علم الأخلاق: هو التخلق بصفات العلو الإلهي بحسب الطاقة البشريةء فيما 
يصدر عنه كمال في الإنسان. 0 
- علم الأخلاق» وهو علم يعرف به أنواع الفضائل وكيفية ية اكتسابها وأنواع 
الرذائل وكيفية اجتنابها. () 
إذن علم الأخلاق: كل ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحهاء كالأحكام المبينة 
للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان» كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد 
والشجاعة والإيثار والتواضع والإحسان والعفو والصفح., والأحكام المبينة 
للرذائل التي يتحتم على المرء أن يتخلى عنها كالكذب والخيانة وخلف الوعد 
والجبن والبخل والأنانية والتكبر والإساءة إلى الغير وما إلى ذلك مما تكفل 
ببيانه علم الأخلاق 
وعلم الأخلاق من أشرف العلوم وأعلاها قدراً. وقيمة الإنسان تقاس بأعماله 
وأخلاقه. ولذا فإن للأخلاق في الإسلام منزلة عظيمة تُعْلم من مبلغ العناية 
التي عنيت بها في الكتاب والسنةء جاء في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيْرَةَ 
قَال: قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم: «إنَّ الله لا يَنْظْرْ إلى صُوَرِكُمْ 
00 > وَلَكِنْ يَنْظرُ .و قلوبكم وَأَعْمَالِكُمُ». 0 


(Pe 


.)"٤ /٤( تفسير المنار‎ )١( 

(۲) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١(‏ 55) 

(؟) التحرير والتنوير (۳/ ؟١).‏ 

.)47 /١( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في: كتاب البرّ وَالصّلَة وَالآداب: باب تخريم ظُلْم الْمُسْلِم وَخَذيِهِ 
وَاخْتِقَارهٍ وَدَمِه وَعِرْضِه وَمَالِهِ (4/ .)١14107‏ 1 

(1) مسند أحمد ط الرسالة (4 »)١٠١ /١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفواند 
وقال: رَوَاهُ أَخْمَدُ. وَرجَانُهُ رِجَالُ الصُحيح(۸/ ۱۸۸)» وقال إسماعيل بن محمد 
العجلوني: SESS‏ اند لوا ويم ونقل عن ابن 


اا 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
اكللايا 7 اياج :لني يه 7اصحاة + 
الطحاوي!'! بعد أن أخرجه: فْكَانَ مَعْنَى ذلك عِنْدَنا - الله أَلّمُ - أن الله عر 
وَجَلَ إِنمَا بَعنهُ ْمل لِلنَاسِ دِينَهُم وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ مِمّا ذل في هَدا الْمَعنَى 
وهو قَوْلُهُ عر وَجَلَ: اليو أَكْمَلْث لَكُمْ دِيتكة)2"0, فََانَتْ بَعْتْثَهُ إِيَاهُ عر وَجَلَ 
لي ا ال ام 
م كمَّلهَا عر وَجَلَ له بقؤله: ليم أَْمَلْث لَكُمْ دينك) والإفمال: هق 
لام فهو مَعْنَى قَؤلِه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ: " بعثت ت لام تممَ صَالِحَ الأخلاق". 
أيْ: صَالِحَ الأذيان» وهو الإسْلام.9) 
وعندما سئلت عائشة عن لق رول الله صَلَّى الله عليه وسم قائث: 
«ألَسْتَ تقرَأ الْقرْآنَ؟ ؟« قَلْتْ» على قَالَتْ :«فِن خُلْقَ نبي الله س اله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ كَانَ ت لر » ٠"!‏ فالأخلاى مبادئ عامة من الواجبات. 
Sm‏ 
أولا: في اللغة 
العلم: مصدر قولهم: علم يعلم علماء وهو مأخوذ من مادة (ع ل م) التي تدل 
على أثر بالشيء يتميّز بها عن غيره» قال الرّاغب: وعلمته وأعلمته في 
الأصل واحد. ويقال: علم الشيء عرفهء علم الشيء علما عرفه» ورجل 
علامة أي عالم جداء وقد تعددت مفاهيمه واختلفت» ويعود هذا إلى اختلاف 


عبد البر أنه قال: هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره» ومنها ما رواه 
أحمد . كشف الخفاء ط القدسي(١/ .)١١١‏ 

)١(‏ أَبُو جَعْفَر أخمد بن مُحَمّد بن سَلامَة بن عبد الملك الْأَزْدِيّالطَّحَاوِي : نِسْبَّة إلى بلد 
اسْمها طحا بفتح الطاء والحاء الْمُهْمَلَنَينِ وَهِي بلد بصعيد مصرء مولده سنة ثُمَان 
وَثُلَاثِينَ» وَقيل: سنة سبع وعشرين ومئتين/ وَهُوَ ابْن أخت الْمُزِنِيَ» وَكَانَ قد تفقه 
عَلَيْهِ بمذهب الشافعيء فُذكرُوا أنه غضب عَلَيْهِ يَوْمَا فقال لَه وَالله لا أفلحت أو لا جَاءَ 
مِنْك شِيْء فعضب لذَلِكء وانتقل إلى صُحْبَّة أبي جَغقر بن أبي عمران الْحَنَفِيَ واشتغل 
عَلَيْهِ بمذهبه فَصَارَ صّدرا فيه ورأساء ودرس وَإِلَيْه انتهِت رئاسة أَصْحَاب أبي 
حنيقة بمصرء وصنف في مَذهَبهم كتبا مفيدة »وَكانت وَفَاته سنة إِحْدَى وعشرين 
وثلاث مائة. ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك .)337١ /١(‏ الوافي بالوفيات 
(۸/ ۷)» توضيح المشتبه(۳/ .)١75‏ 

(۲) [المائدة: "]. 

(۳) شرح مشكل الآثار: ټاب بَيَانِ مُٿنكِلِ مَا روي عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مِنْ 
قؤله: " إِنْمَا بعنْتْ لِأتمّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقٍ " .)١١ /١١(‏ 

(4) جزء من حديث»أخرجه مسلم في:كِتَاب صَلَاةٍ الْمُسَافِرِيَ وَقَصْرِهَا:ِبَابِ جَامِع صَلَاةٍ 
الَيْلِِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أو مَرِضَ .)01١ /١(‏ 

ركد اليكو في SSS‏ 


تح ڪڪ 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
اا 0ه اح لني ل #أصحاة  ٠‏ ا دب 
وجهات النظر موضوع العلم وطبيعته.ء والعِلّمُ: نقيض الْجَهْلٍ عَلِم عِلماً 
وعَلَْمَ هو نَفسّه وَرَجُلَ عالمٌ وعَلِيمٌ مِنْ قوم غلماءَ فيهمَا جَمِيعًا.!") 
على ضوء ما سبق يكون العلم بمعنى: ضدّ الجهل وهو المعرفةء والدراية, 
والإتقان. وقال آخرون من أهل العلم: إن العلم أوضح من أن يعرف:7) 


ثانياً فى الاصطلاح:_عرف العلم بتعاريف كثيرةء اخترت منها ما يلي. 

العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. 

- وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل» والأول أخص من 

الثاني. 

- وقيل: العلم هو إدراك الشيء على ما هو به. 

- وقيل: زوال الخفاء من المعلوم» والجهل نقيضه. 

- وقيل: العلم صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات. 

وقيل: العلم وصول النفس إلى معنى الشيء. 

وقيل: عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول. 

وقيل: عبارة عن صفة ذات صفة,؛) 

وعلى ذلك يمكن تلخيص أهم خصائص العلم بما يلي: 

-١‏ العلم يطلق على الإحاطة بعلم معين له أجزاء عديدة من المعارف 

الجزئية. 

۲- العلم له موضوعه المستقل ومنهجه الخاص به. 

و5 العلم شيء موضوعي يمكن التحقق من صدقه من خلال الدراسة 

والتجربة أو اتباع منهج مناسب لهذا الموضوع. 
؛- العلم يكون يقينيًا : أو هو كما يقول الغزالي "ينكشف فيه المعلوم انكشافا 
لا تبقى معه ريبة ولا يقارنه إمكان الغلط".(*) 


وبعد عرض اللفظين السابقين(أخلاق» وعلم) على اللغة والاصطلاح 
واستظهار المعنى منهما بعد تركيبهما تركيبا إضافيا:(أخلاق العلم)» يمكن 
استنتاج المعنى المراد في بحثنا هذاء وهو المعنى المقصود (بأخلاق العلم) 
عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم» محل الدراسة. 


(١)البحث‏ العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية (ص: ١؟١).‏ 

(۲)لسان العرب (؟5١/07١4).‏ 

(۳)مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)١١ /۲١(‏ 

)٤(‏ راجع الفروق اللغوية للعسكري (ص: 7)ءوالتعريفات (ص: .)١55‏ والكليات (ص: 
)٠‏ وتاج العروس (۳۳/ .)۱١۷‏ 

(ه)علم الأخلاق الإسلامية (ص: .)"١‏ 


rpg 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ل 
لا ۴7 ايج لني يه #لصحاة ا 

وأعني بها تلك المجموعة من القيم والمبادئ والسلوكيات التي تمسك بها 
النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تعليمه العلم للصحابة» وتمسكهم بها أيضاً 
من بعده» وكانت أثراً إيجابياً في كل مَنْ تخلق بها ممن أتوا بعدهمء إذ مدح 
الله تعالى رسوله في فَوْلِه تَعَالَى: (وَإِنْكَ على خُلْقٍ عظيم)('ء وكانت 
أخلاقيات العلم من الأهمية بمكان حتى بدأ بها وهب بن منبه حيث قال: من 
أخلاق العاقل عشرة: أخلاق ق العلم» والحلم, > والرشدء والعفاف. والصيانة. 
والرزانةء والحياءء ر ورفض الشر وبغضه له ولأهله. 
وطواعيه الناصح وقبوله منه» فهي عشرة خصال من أخلاق العاقل.!") 
ولله در شوقي إذ قال: 1 ا 

إنّما الأمَمْ الأخلاق ما بَقِيت ... فإن هُمْ ذُهَبَتْ أخلاقهم ذَهَبُوا ‏ 9) 


(1)[القلم: 4]. 

(۲)تاریخ دمشق لابن عساكر )۳ 6"). 

(") صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال /١(‏ 1۸۸)»شعر شوقي في ميزان 
النقد (ص: .)۸٩‏ 


لسع 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
لقلقيا ?م لاوج ؛لني ب #أصحاة ذاه 
المبحث الثاني: 
أخاقيَات العلم منهج النبي خ. 
تمهيد: 


لقد كان لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والتعليم أبلغ الأثر في 
إقبال الصحابة رضي الله عنهم على سنته وحفظها وتعلمها والعمل بها 
ونشرهاء حيث سلك صلى الله عليه وسلم أبلغ الطرق وأنجع الأساليب في 
تعليمهم التي توضح أخلاقيات العلم بين المعلم والمتعلم» وفيما يلي عرض 
لأخلاقيات منهجه صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء الصحب الكرام من خلال 
المطالب الآتية. 

المطلب الأول: تخصيص مكان للتلقي والأخذ 

حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقراً يجتمع فيه بالصحابة لتعليمهم دينهم منذ 
عهد الدعوة السرية. فكان يلتقي بهم في دار الأرقم!"). وكانت داره منتدى 
يجتمع فيه المسلمون, ويعبدون الله سراء ويلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم 
الإسلام وأصوله؛ ويتعهّدهم بالتربية حتى كوّن منهم أناسا يستهينون بكل 
الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم وكان من يريد الإسلام يأتي إليها 
مستخفياً خشية أن يناله أذى قريشء. وكانت هذه الدار عند الصفا(). 

ومكث رسول الله يه وأصحابه في هذه الدار حتى أسلم الفاروق عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فاستعلنوا بعبادتهم وراغموا أهل مكةء وأذلوهم» وقد 
أعطى رسول الله الأرقم دارا بالمدينة» ولعل هذا مكافأة له على ما أدته داره 
بمكة من خدمة جليلة للإسلام في أول عهده» فلله هذه الدار التي فاقت أعظم 
مدارس العالم» وجامعات الدنياء وخرّجت أعظم رجال عرفهم التاريخ» ولا 
تزال هذه الدار مفخرة خالدة للأرقم؛ وشذى يتضوع إلى يوم القيامة.(" 

هذا ما كان بمكة المكرمةء ولما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة 
المنورة أصبح المسجد هو المكان المعهود للتربية والتعليم والفتوى.. الخ. 


)١(‏ الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد الزهريء واسم أبي الارقم عبد مناف. وهو الذي كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً في داره عند الصفا يوم دخل عليه عمر بن 
الخطاب فأسلم كنيته أبو عبد الله» مات يوم مات أبو بكر الصديق» توفي سنة ثلاث 
وخمسين في أيام معاوية رضي الله عنه. وهو ابن خمس وثمانين سنةء وقيل غير 
ذلك وصلى عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء ودفن بالبقيع. 

ينظر: مشاهير علماء الأمصار(ص: 517)., ومعرفة الصحابة لأبي نعيم(١/‏ ؟؟”"). 

(۲) راجع المصدرين السابقين. 

(۳) السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة )۲۸۹/١(‏ د/محمد أبو شهبة» والرحيق 
المختوم(رص:١6)‏ للمباركفوري. 


ہا( 


= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
لا ۴١‏ ايح لني يه #لصحاة ا 
وعندما قويت شوكة الإسلام لم يكن هناك مكان معين للتعليم» بل كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يفقه أصحابه في كل حين وآنء في الطريق والمنازل 
وفي الأسواق» وحال إقامته وسفره» وفي حال السلم والحرب» وكان الصحابة 
لا يكادون يفارقونه, وكانوا يتسابقون لحضور مجالسه صلی الله عليه وسلم. 
وهنا أقف أمام هذه الفكرة بعض الشيء ‏ وهو اتخاذ مكان محدد ومخصص 
للتلقي والأخذ عن المعلم الأول صلى الله عليه وسلم ‏ كي أبرز أهمية هذا 
المنهج › لنستدل به على أنه من أخلاقيات منهجه تجاه تعليم الصحابة 
رضوان الله عليهم. 
فمن أهم وظائف دار الأرقم : - أنها ملتقى يتيح للنبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم تعليم أصحابه رضي الله عنهم ما يقربهم إلى الله وأن يقيموا الصلاة 
فيها بطمأنينة» ولذا كان سعيد بن زيدا! رضي الله عنه يقول: اسْتَخْفَيْنَا 
بالإسلام سَنَةٌ مَا نُصَلَي إلا في بَّْتِ يت مُغْلّقٍ؛ أ شغب خَالٍ؛ يَنْظْرُ بَعْضَُنَا 
لَبَْضٍ. [") 
يقول توماس أرنولد0): تعد الفترة اى اه مخمة صل الله عليه سملم 
في هذه الدار فترة مهمة في الدعوة الإسلامية بمكةء حتى إن كثيراً من 
المسلمين يؤرخون دخولهم في الإسلام بتلك الأيام التي كان ا لله صلى 
عليه وسلم يبث فيها الدعوة بدار الأرقم لمن آمن به سراء حيث كان يعلمهم 
الإسلام» ويتلو عليهم ما أنزل من القرآن» ويستمع لأخبارهم» وينظر في أمر 
دعوتهم. وهذا السياق إضافة إلى غيره من الأخبار يدل على أنه صلى الله 


(۱) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي. أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وأمه فاطمة بنت بعجة بن مليح الخزاعيةء كانت من السّابقين إلى 

الإسلا »امسلم قبل دخول رسول الله صلی الله عليه وسلم دار الأرقم؛ وهاجر وشهد 

أحدا والمشاهد بعدهاء ولم يكن بالمد لمدينة زمان بدرء فلذلك لم يشهدهاءروى عنه من 
الصّحابة: : ابن عمرء وعمرو بن حريث» وأبو الطفيل» ومن كبار التابعين: أبو عثمان 
النهديء وابن المسيّبء وقيس بن أبي حازم» وغيرهم. توفي بالعقيق» فحمل إلى 
المدينة. وذلك سنة خمسين»ءوقيل: إحدى وخمسين. وقيل : سنه اثنتين وعاش بضعا 
وسبعين سنةء وزعم الهيثم بن عدي أنه مات بالكوفةء وصلى عليه المغيرة بن شعبة 
قال: وعاش ثلاتا وسبعين سنه. 

ينظر: :أسد الغابة ط العلمية (؟/ N‏ (۳/ ۸۷). 

(۲)انساب الاشراف للبلاذري )1/۱ 

(۳) توماس آرنولد 141۰-۸6[ : مستشرق إنجليز ي التحق بكلية المجدلية في 
جامعة كمبردج ۾ ۸۸1 م حيث اجتذبته الدراسات الشرقية؛ وبعد أن أنجز بنجاح 
دراسته الي السئة الرابعة عاكفا أ على دراسه الإسلام واختير لتدريس الفلسفة في 
كلية عليكرة الإسلامية في الهند, فقضي فيها عشر سنوات» كان لها تأثير بالغ في 
نظره تجاه الإسلام» وكان يدعو إلي E TE‏ بين الثقافة الإسلامية والفكر الأوربي» 

وتولي عدة, مناصب»› > وقبل وفاته بعام دعته الجامعة المصرية جامعة القاهرة الآن) 
أستاذاً زائراً . وبعد أن أمضي النصف الثاني من العالم الدراسي ٠۹۳۰-۱۹۲۹‏ في 
التدريس بقسم التاريخ عاد الي لندن وتوفي فيها في ۰ پونيو ۱۹۳۰ء من مؤلفاته 
" الدعوة الإسلامی ا "الخلافة" وغيرها 


ينظر: موسوعة المستشرقين» لبدوي ص ٩‏ باختصارء والأعلام للزركلى(۲/٤٠)‏ . 
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س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
با ۴7 ايح لني يه #لصحاة ا 
عليه وسلم استمر مستخفياً هو وأصحابه في دار الأرقم والقيام فيها بما سبق 
ذكره من مهام ووظائف دعوية إلى أن أمر بإظهار الدعوة» حيث أعلنها في 
السنة الرابعة (') 


المخاطبين. 
تدرج الوحي قرآنا وسنة في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر 
الذي انعكس بكل إيجابياته في تعليم الصحابة رضي الله عنهم» وكل من أراد 
الدخول في الإسلام» من حيث انتزاع العقائد الفاسدة» ومحاربة المنكرات التي 
كان عليها الناس في الجاهليةء ليحل محلها بالتدريج العقائد الصحيحة 
والعبادات المشروعة وفضائل الأخلاق» وهذا منهج " التخلية قبل التحلية" 
استمر ثلاثة وعشرين عاماء بُني خلالها هذا الدين واكتمل متمشيًا مع أحوال 
المسلمين. 
كانوا إذا نزل حكم ثقيل في القرآن وسألوا التخفيف عنهم كقوله تعالى: (وَلا 
تفرد تَقَرَبُوا مَال اتيم(" فلما شق عليهم التحرز عنه كليًا نزل قوله تعالى: 
ُو عن اليتامى ف إطلاح لهم نن 5 نزل قوله تعالى: (وَإِنْ 
َبْدُوا ما في ألْفسِكُم أو تخفوة يُحَاسِبْكُمْ به الةم ١‏ 

شق ذلك عليهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: سمعنا وأطعناء 
فنزل الله قول تعالى: (لا يُكلَْفْ الله نَفْسا إلا وَسْعَهَا) (. 
وربما نزل التخفيف بدون سؤالء قال تعالى: (الْآنَ خَفْفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن 
فِيكُم ضَعْفا) ". 
وربما نزل الحكم الذي لا بُ منه وهو ثقيل تدريجًا؛ كحرمة الخمر, فإنه حُرّمَ 
أولا عند الصلاةء ثم حُرّمَ كلياء ومن الأحكام التي نزلت تدريجًا الربا؛ حُرّمَ 
أولا كثيرة» ثم خُرَّمَ كليّاء وكل ذلك رفق ورحمة بالأمةء ولذلك جعلت 
الاستثناءات في الأحكام لهذا المعنى كقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو على 
سَقرٍ فَعِدَةٌ مِنْ ايام أَخَرَ1"), وقوله: (فْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو به أذى مِنْ 


.)۲۷۸ مجلة البحوث الإسلامية(؟8/لالا؟-‎ )١( 
.]" 4 (؟)[الإسراء:‎ 
؟].‎ ٠١ (")[البقرة:‎ 
.]١854 (؛)[البقرة:‎ 
(5)[البقرة: 85 ؟].‎ 
.]15 (5)[الأنفال:‎ 
.]١86 (۷)[البقرة:‎ 
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= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
إظلقيا 0077 افاج ”لني يه #أصحاة چ 

رَأْسِه فَفذيَة مِنْ صِيَام أو صَدَقَةَ أو نُسك) (') وشرط القرآن الاستطاعة 
عمومًا فقال: (فَانّقوا الله مَا اسْتَطعْتُم) ثم نصّ عليها فيما هو مظنة 
المشقة خصوصًا كقوله: وله عَلَى الئاس حِجٌ الْبَيْتِ مَن اسْتطاع إِلَيْه 
سَبيلام() () 

وهنا أطرح سوالاً يتضح من خلال الإجابة عليه الخلق القويم في منهج النبي 
صلى الله عليه وسلم تعليم أصحابه الكرام. ۰ 

وأقول: ما الحكمة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من التدرج في 
تبليغ الشرع أصحابه رضي الله عنهم؟. والإجابة تظهر جلية في النقاط 


التالية: 
)١(‏ تهيئة المتعلم للسماع والتلقي. 
(؟) قبول النفوس للحق. 


(۳) تثبيت تثببث تثبيت قواعد الإسلام وأحكامه في نفوس المخاطبين. 

وفيما يلي تفصيل لهذه النقاط بالأدلة من كتب الرواية. 

أولاً: تهيئة المتعلم للسماع والتلقي | 

(١)إعداد‏ المتلقي للسماع بالتدرج في الدعوة تتهيأ النفوس للسماع؛ 
فالحجة لا تقوم على المدعوين إلا بالسماع ولذا أمر الله تعالى رسوله صلى 
الله عليه وسلم بإجارة المستجير من المشركين لأن إجارته تهيئة نفسه 
للسماع» فقال تعالى:(وَإِنْ أحَذ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فاجزْة حَتّى يَسْمَعَ 
كَلَامَ الله ثم أَبْلِغْهُ مَامَنَه)0) . 

فأوجب سبحانه كف ألقتال عمن أظهر الرغبة في سماع كلام الله للم 
بِمَضْمُونِهَا . بل جعل الغاية من إجارته إسماعه كلام الله ليكون كلام الله أول 
ما يقرع سمعه فيقع من نفسه موقع التمكن» وبذلك تقوم عليه الحجة. وإذا 
فلا ضير من إعطاء المشركين الفرصة لكي تتهيأ نفوسهم لسماع القرآن 
ومعرفة هذا الدين» لعل قلوبهم تتفتح وتتلقى وتستجيب» فتزكو تلك القلوب» 


وتطيب تلك النفوس.!" 
هذا في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية الكثير من هذه المواقف» ومنها ما 
يلي: 


.]١55 :ةرقبلا[)١(‎ 

.]١5 [التغابن:‎ )۲( 

(؟)[آل عمران: .]٩۷‏ 

(٤)الفكر‏ السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -15/١(‏ ؟1) لمحمد بن الحسن الفاسي. 
(5)[التوبة: 6]. 

(؟)تفسير المنار .)١50/٠١(‏ 

(۷)التدرج في دعوة النبي(ص: .)١١١5‏ 


ل اس 0 


= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
اأظلائيا + نظام ليج ”لني يك #صحاة خب 

- كان صلى الله عليه وسلم يهيئ نفوس أصحابه للسماع قبل أن يعلمهم ما 

يريد ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري بسنده عن جَرِيرٍ بن عبد الله 

ن النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَِسَلَمَ قال في حَجَّةَ الوداع: «اسْتَنْصّت[') النّانَ» 

فقال: «ل تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعضكُمْ رقاب بَعْضِ».() 

في معنى الحديث: 

- قال النووي في شرحه على هذا الحديث: امَعْنَاهُ مُرْهُمْ بِالإنْصَاتِ؛ لِيَسْمَعُوا 

هَذِه الْأَمُورَ الْمُهِمَةَ وَالْقَوَاعِدَ التِي ساقَرَرهَا لَكُمْ وَأحَمَلْكُمُوهًا.() 

وقال أبو الزناد(: الإنصات للعلماءء والتوقير لهم» لازم للمتعلمين؛ لأن 

العلماء ورثة الأنبياءء وقد أمر الله عباده المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق 

صوت النبي صلى الله عليه وسلم» ولا يجهروا له بالقول خوف حبوط 

أعمالهم.(") 

إن هذا الحديث يعطينا دلالة قوية على أنه صلى الله عليه وسلم استنصت 

أصحابه قبل أن يعظهم ليهيئ نفوسهم لسماع كلامهء ثم حفظه» ثم العمل به 

ونشره» فقد روي عن سفيان الثوري وغيره: أن أول العلم الاستماع» ثم 

الإنصات» ثم الحفظء ثم العمل ثم النشر“ 


)أي :اطْلْبْ مِنْهُمْ الإنْصَات لِيَسْمَعُوا الْخْطبَةَ . فتح الباري لابن حجر( .)١1515/١‏ 
(۲) صحيح البخاري: كتّاب العلّم: باب الإِنْصَاتِ للْعُلَمَاءِ(١/‏ ه*)ءوكتّاب المَغازي: : باب 
حَجه الوداع (°/ ١)وكتاب‏ الدذيّات: باب قول الله تَعَالَى :وَمَنْ أخيَاها)(1/ 

*)؛ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا 
ترجعوا بعد کفارا(۸۱۱/۱). 

(*) يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حُسَيْن بن حڙام بْن مُحَمّد بن جُمُعة اللُوَوِيَ 
الشّيْخ الإمَام الْعَلامَة محيي الدين أبُو زَكَرِيّاك ولد في العشر الأواسط من المحرم سنة 
إحدى وثلاثين وست مائة. علامة بالفقة والحديث, مولده ووفاته في(نوا من قرى 
حوران» بسوريا) » وإليها نسبته» ومن كتبه «تهذيب الأسماء واللغات» و«منهاج 
الطالبين» و«الدقائق» و«المنهاج في شرح صحيح مسلم» وغير ذلك توفي سنة 
ست وسبعين وستمائة . 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي(۸/ )"٠١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: .)١١٠١‏ 

(؛)شرح النووي على مسلم (؟/ 56). 

() عبد الله بن ذكوان القرشي, أبو عبد الرحمن المدني, المعروف بأبي الزنادء ثقة فقيه. 
من الخامسة» مات سنة ثلاثين» وقيل بعدهاء أخرج له الجماعة. تقريب التهذيب (ص: 
۲( 

(1)شرح صحيح البخارى لابن بطال .)١55 /١(‏ 

(۷) شعب الإيمان للبيهقي(۳/٤۲۸)»جامع‏ بيان العلم وفضله لابن عبد البر(١/ .)٤١١‏ 


“تك 0 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
e28? E:‏ لى سحا ي 
- وانظر يا رعاك الله موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال7") 
رضي الله عنه الذي رواه أبو هْرَيْرَةَ قال: : بغت الذبي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
خيلا قبل نَج فُجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حنِيفة يُقَالَ لَه ثمَامَة بْنْ أثالء فَرَبَطوه 
بِسَارِيَة مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ, فَكَرَج إِلَيْهِ اللَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: 
«أطلقوا ثُمَامَة»ءفانطلقَ إلى يَخْلٍ قريب من e al‏ دَخَلَ 
المَسْجِدَءفَقَال:أَشهَدُ أن لا إلة إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسول الله( 
فكان لهذا التعامل أثره في تهيئة نفسه لسماع القرآن والعلم, ودخول الإسلام 
ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم» ومعرفة تعامله مع أصحابه؛ فانقلب بغضه 
للرسول صلى الله عليه وسلم حبًا في ساعة واحدة . 
- ومما كان يهيئ به النبي صلى الله عليه وسلم النفوس للسماع والتلقي 
البشاشة والترحيب بالقدوم والتلطف معهم وتأنيسهم والثناء عليهم كما فعل 
صلى الله عليه وسلم مع وفد عبد القيسء حيث أثنى عليهم: وأخبر أنهم خير 
أهل المشرقء فاستقبلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبشرهم بذلك» ثم 
بعد وصولهم رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لهم: 5 
بالقوم, أ بالود غْيْرَ خَزَايَا ولا نَدَامَى»؛ فقالوا: يَارَسُول الله: نال 
نُسْتَطِيع أن ن نَأتِيكَ إلا في الشَهْرٍ الحَرَامء وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هذا الكَيْ مِنْ كفَار 
مُضَرَء فمُرْنَا بأمر فْصْلٍء نُخبز به مَنْ وَرَاءَنَاء وَنَدْخُْلْ به الجَنّة.... الحديث.9) 
هذه المقابلة وتلكَ الحفاوة من النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أكبر الأثر 
في غرس قيم الإسلام وتعاليمه ومبادئه في نفوس السامعين» ذلكم الخلق 
العظيم الذي سلكه صلى الله عليه وسلم مع كل من يريد العلم والتعلم, 
والدخول في هذا الدين الحنيف. 
فدل ذلك على أن الاهتمام بالمدعوين مدخل طبيعي إلى نفوسهم» وله أثره في 
تلقي النفوس للحق وقبوله» وبالتدرج في الدعوة تظهر أهمية مراعاة 


(١)ثمامة‏ ن أثال بن النعمان بْن مسلمة بْن عبيد بن ثعلبة بْن يربوع بْن ثعلبة بن الدؤل 
ابن حنيفة بن لجيم وحنيفة أخو عجل. ينظر :أسد الغابة ط العلمية /١(‏ 6۷( 

(۲)أخرجه البخاري في صحيحه: كتَّابْ الصّلآة: بَابُ الاغْتِسَالٍ إذا ذا أُسْلَّمَ > وَرَبْطٍ الأسِيرٍ 
أَيْضًا في المَسْجِدٍ(١/15)‏ وكتاب الخُصُومَاتِ: باب التَوَثْقٍ مِمَنْ ُخشى 
مَعَرَتُهُ(7/9١١)‏ 

هه أخرجه البخاري في صحيحه عن شعْبَةُ عن أبي جَمْرَة, کاب الإيمان: ياب : أَدَاعٌ 
الخْمْسِ مِنَ الإيمَانِ(١/‏ ٠)ء‏ وكِتّاب العلم: بَابُ تخريض اللَّبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
وَفْدَ عَبْدٍ القَيْسِ عَلَى أَنْ يَخْفَظوا الإِيمَآنَ وَالعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ (۱/ ۲۹)» 
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتّاب الْإِيمَانَ :اب الأمْر بِالإِيمَانِ بالله وَرَسُولِهء وَشَرَائِعِ 
الڏينء وَالدّعَاءِ إلْيْه(١/‏ “4 ). 
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ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


لا ۴7 اياج لني يه #لصحاة ا 
العوامل النفسية لدى المدعوين» وبهذا الاهتمام وتلك المراعاة تتهيأ نفوسهم 
لسماع الحق ومن ثمَّ قبوله.' 
ثانيا: قبول النفوس للحق. 


من الأخلاق التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه المدعوين في 
صدر الدعوة التدرج في خطاب المكلفينء نظراً لما قد كانوا عليه قبل 
الإسلام» ولا يخفى عليك أيها القارئ الكريم أن له أثراً كبيراً في الميول نحو 
الحقيقة شيئا فشيئاًء وهذه تعد حكمة من المشرع في تهيئة المخاطبين للقبول 


وعن بعض الصحابة أنه قال: لقد أحسن الله إلينا كل الإحسان. كنا مشركين 
فلو جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين جملةء وبالقرآن دفعة 
لثقلت هذه التكاليف عليناء فما كنا ندخل في الإسلام» ولكنه دعانا إلى كلمة 
واحدة» فلما قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءهاء كلمة بعد كلمة 
على سبيل الرفق إلى أن تم هذا الدين وكملت هذه الشريعة.(") 

ومن هنا يقول ابن الجوزي!" عن سبب المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 
أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أجراهم على ما كانوا ألفوا في 
الجاهلية من الحلف. ؛ فإنهم كانوا يتوارثون بالحلف فنفاه. وأثبت من جنسه 
المؤاخاة؛ لأن الإنسان إذا فطم عما يألفه علل بجنسه.) فدل على أن التدرج 
يهيئ النفوس للقبول والتلقي والمضي قدما نحو الحقيقة. 


(١)التدرج‏ في دعوة النبي (ص: ۹) بتصرف. 

(۲) نقلا عن تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (9/ 0٠5‏ 4)» تفسير 
النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ .)٠۹۲‏ 

(")الإمام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال الدين أبو الفرج» عبد الرحمن 
ابن علي بن عبد الرحمن بن علي بن علي بن عبد الله القرشي البكري الصديقي 
البغدادي الحنبلي» صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم. ولد سنة عشر 
وخمسمائة أو قبلهاء وسمع في سنة تسع عشرة من ابن الحصين» وأبي غالب بن 
النباء وخلق عدتهم سبعة وثمانون نفساء وكتب بخطه الكثير جدا ووعظ من سنة 
عشرين إلى أن مات» وله زاد المسير في التفسيرء وجامع المسانيدء والمغني في 
علوم القرآن؛ وتذكرة الأريب في اللغة والوجوه والنظائرء ومشكل الصحاح› 
والموضوعات والواهيات والضعفاءء. وتلقيح فهوم الأثر. والمنتظم في التاريخ» 
وأشياء يطول شرحهاء مات يوم الجمعة ثالث عشر رمضان سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة. ينظر: طبقات الحفاظ(ص .)٠٠١‏ 

)٤(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي(١/١١٠)»‏ وعمدة 
القاري(١1١/7١١).‏ 
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ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
ا ۴ اياج ?لني يه #لصحاة ا 

وقد بين ابن حجر ذلك بقوله: وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون 

بالتدريج؛لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا خبب إلى من يدخل فيهء وتلقاه 

بانبساط وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده. والله أعلم. 9) 

وإذا تتبعنا ذ نصوص السنة النبوية نجد أنه من الأخلاق التي انتهجها النبي 

صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرامء وقد شهد بهذا معاوية بن الحكم 

السلمي("إذ يقول رضي الله عنه:« ب ْنَا أا أصَلي مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله 

ê‏ > إذ عطس رل من قوم » فقلت: : يَرْحَمُكَ الله فْرَمَانِي القَوْمُ 
بَصَارِهِمْ فقلث: وَانْكُل أَمَيَاه مَا شَانكُم؟ تَنظرُون إلَيّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ 

ی اده قُلَمَا فما رَأيِنهم يُصَمتُو منود ئي لني سَكَتْء فَلَمَاصَلَى 

رَسُولْ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ ٠‏ فبأبي هُوّ وَأَمّيء مَا رَأيِث مُعَلَمَا قَبْلَهُ وَلَا 

بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمَا مِنْهُ فوالله مَا كَهَرَنِي!" ولا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِيء قَال: 

«إِنَّ هَذْهِ الصّلاة لا تصلخ فيها شيءَ مِنْ كلام الناس» إِنَمَا هُوَ التَسْبِيحٌ 

وَالَتَكبِيرُ وَفَرَاءَهٌ الْقرآن». 

في معنى الحديث: 

- قال ابن الجوزي: وَهَدًا يعلم المؤدبين كيف يؤدبون. فإن اللطف بالجاهل 

قبل التغليم أنفع له من التعنف» > ثم لا وجه للتعنف لمن لا يعلم؛ ِنْمَا يعنف من 

خَالف مَعَ العم 

ثالثاًء ت ننبيت تثبيت قواعد الإسلام وأحكامه في نفوس المخاطبين. 


(١)أحمد‏ بن علي بن حجر العسقلاني العالم الفاضل المحقق العلامة المدقق شهاب الدين 
»ءصنف تجريد التفسير من صحيح البخاري وصنف الإحكام لما وقع في القرآن من 
الإبهام؛ وفتح الباري شرح صحيح البخاريء. ..وكانت وفاته سنة اثنتين وخمسين 
وثمانمائة. 

طبقات الحفاظ للسيوطي(ص!۲ ١‏ ه).طبقات المفسرين للأدنروي (ص.۹٠").‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۱/ .)۱١۳‏ 

(۳) معاوية بن الحكم السلمي, نَهُ صحبة؛ سكن المدينةء رَوَى عن النَّبِيَ صَلَّى الله عليه 
وسلمءرَوَى عنه:عطاء بن يسارء وابنه كثير بن معاوية بن الحكم, وأبو سلمة ابن 
عَبْد الرحمن. (تهذيب الكمال في أسماء الرجال(/؟0/7١17١),أسد‏ الغابة ط الفكر(؛/ 
۳1< 

ا أي : يسكتونني يعني يأمرونني بالصمت والسكوت 
ويشيرونني إليه. ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 75”"). 

(°) أي مَا انتهرني» والكهر الانتهَار وَقَالَ اللَّيْث: : الْكَهْر استقبال الْإنْسَان بوَجْه عابس 
تهاونا به. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ )٠١‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر (4/ .)۲٠۲‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: تاب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضع الصَلَاه : باب تخريم الْكلام في 
الصْلاةء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ(ا/ .)۳۸١‏ 

(۷) كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ 577؟). 
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س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
كايا 7 ليج ”لني يك #صحاة خب 
إن من فوائد التدرج في خطاب المكلفين أيضاً قبول النفوس للحق واتعاظها 
بالمواعظ كما سبق» وبدوره يؤدي إلى تثبيتها على ذلك الحق» قال تعالى: 
وؤ أَنَهُمْ فوا مَا يُوعَظون به كان خَيْرًا له وَأَشَدَ تَتبينَا)!. 
وحتى يتضح هذا المعنى نطوف في كتب الرواية المسندة ونأتي بالأمثلة التي 
تظهر منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمارء وأنه من سمات 
الأخلاق التي رسمها لنا في تعليم أصحابه رضي الله عنهم؛ كي نتأسى بهم. 
خطاب المكلفين تدريجيا يؤدي إلى قبول الشخص للحق والتمسك به. وهذا 
ما حدث في قضية تحريم الخمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.حيث 
روي عنه لما زل تَخرِيمُ الحَمْرٍ قال: اللّهُمْ بين ن¿ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَانَا شقاءً 
فنَرَلتِ الآية التي فِي البََرَة (يَسْأَلُوئكَ عن الْحَمْر وَالمَئْسِرٍ فل فيهما إثم م كبير) 
الآية  )(‏ قَالَ: فذعي غُمَرُ فقرتت عَلَيِْه قال: اللَهُمَ بَيَنْ لَنَا في الْحَمْر بَيَانَا 
شفاء فَنَرَلَتِ الآية التي في النْسَاءٍ يا يها لين امنوا لا اربوا الصلاة 
ولثم شقارى) فشان مناوي رمطول ا صلى ااه علزه وساع اد أقيمت 
الصّلاة يُنَادِي: «ألا لا يَقَرَيَنَ الصّلاة سَكْرَانُ»» فذعي غُمَرُ فقرتت ی 
فقال: بين لنا في الخمر بين شفاءء فزنت ذه لابه (فهل أل 
مُنْتَهُونَ1') قال عمَرُ: انْتَهيْنًا.) وفي رواية : انتهينا انتهينا مرتين. 


.] "١ :ءاسنلا[)١(‎ 

.]" ٩ ()[البقرة:‎ 

(")[النساء: ۳؛٤].‏ 

.]1١ :ةدئاملا[)٤(‎ 

(5) الحديث من طريق إِسْرَائِيل بن يونس عن أبي إِسْحَاقَ» عن عفرو بن شُرَخبيل أبي 
مَيْسَرَه عَنْ غُمَرَ بَّنِ الطاب أخرجه أبو داود في سننه: كناب الأشربَة: باب في 
تخريم إِلْخَمْرِ(؟/75")» والترمذي في سننه: أَبْوَابْ تفسير القزآن عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: بَابْ: وَمِنْ سورَة ة المَائْدَة(ه/”5؟) والّنسائي في سننه: كتّاب 
الأشربّة: باب تخريم الْحَمْرِ(105/0١)»‏ وأحمد في مسنده ط الرسالة 4"/١(‏ 4704 4). 

دراسة إسناد أبي داود: عَبَادُ بن مُوسَى الْخْنَِيُ(أ) إِسمَاعِيلُ بن ن جَعْفر(ب)إِسْرَائِيلَ(ج) أبي 
إِسْحَاقَ(د) عَمْرِوره) عَنْ عُمَرَ بن الْخَطاب(و). ك 


(i) =‏ عباد ‏ بفتح أوله وتشديد الموحدة ‏ بن موسى الختلي› أبو محمد الأنباري» سكن 
بغداد» روى عن إبراهيم بن سعد» وإسماعيل بن جعفرء وابن علية» وابن عياش› 
وابن عيينة» وغیرهم» وعنه مسلم» وأبو داودء وروی له البخاري والنسائي بواسطة 
محمد بن عبد الرحيم يم البزار» وعثمان بن خرزاذ »وأحمد بن علي المروزي» وثقه ابن 
معين وأبو زرعة وصالح بن محمدءوقال ابن معين مرة: ليس به بأس» وقال ابن أبي 
حاتم عن أبي زرعة: ثقة» وقال أحمد بن علي الأبار: مات بطرسوس سنة تسع 
وعشرين ومائتين»وقال الدارقطني: صدوق» وقال ابن قانع: صالح. وقال ابن 
حجر:ثقة من العاشرة مات سنة ثلاثين على الصحيح» أخرج له الشيخان وأبو داود 
والنسائي. 
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ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


لكلقيا ?م الاج ?لني ب #اصحاة ذه 


( رجال صحيح مسلم (۲/ ١٠)ءتهذيب‏ التهذيب (5/ ١٠٠)ءتقريب‏ التهذيب (ص: 
۱( 
(ب) هو:إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير › الأنصاري › الزرقى مولاهم أبو إسحاق القارئ 
> روى عنء حميد بن الطويلء عبد الله بن دينارء والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم 
روى عنه: على بن حجرء وقتيبة بن سعید» ويحيى بن يحيى النيسابورى وغيرهم؛ 
ثقه أحمد وأبو زرعة والنسائي وغيرهم وقال ابن حجر : : ثقة نبت . مات سنة 
a‏ ومائة أخرج له الجماعة. 
( الطبقات الكبرى ط العلمية (۷/ ۲۳۷)» مشاهير علماء الأمصار (ص: 4 ؟١)»‏ تقريب 
التهذيب (ص: .))٠١5‏ . 
(ج)إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق:السبيعيءالهمداني. أبو يوسفءالكوفي.روى 
عن:جده »وسماك بن حرب» والأعمش وغيرهم روى عنه:ابنه مهديءووكيع »وأبو 
نعيم وغيرهم, وثقه أحمد بن حنبل.والعجليءوابن نمير»وقال أبو حاتم:ثقة صدوق 
من أتقن أصحاب أبي إسحاقء وقال النسائي:ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال ابن عدي:هو ممن يحتج به. وقال أبو داود: قلت لأحمد بن 
حنبل:إسرائيل إذا انفرد بحديث يحتج به» قال:إسرائيل ثبت الحديث» وقال يعقوب بن 
شيبة: صالح الحديث.وفي حديثه لين»وقال في موضع آخر:ثقة صدوق»وليس في 
الحديث بالقوي» ولا بالساقط وقال ابن سعد:كان ثقة وحدث عنه الناس حديثاء 
ومنهم من يستضعفاهءقال أبو داود:كان يحيى القطان يحمل عليه في حال أبي يحيى 
القتات وقال:روى عنه مناكيرءوقال ابن أبي خيثمة في تاريخه قيل:ليحيى بن معين 
إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتات ثلثمائة» وعن إبراهيم بن مهاجر ثلثمائة 
يعني مناكير فقال:لم يؤت منه. أتي منهما وعقب ابن حجر فقال:وهو كما قال ابن 
معين فتوجه أن كلام يحيى القطان محمول علي أنه أنكر الأحاديث التي حدثه بها 
إسرائيل عن أبي يحيى فظن أن النكارة من قبله » وإنما هي من قبل أبي يحيى كما 
قال ابن نعين > وأبو يحيى ضعفه الأئمة النقاد فالحمل عليه أولي من الحمل علي من 
وثقوه» واحتج به الأئمة كلهم.وقال في التقريب ثقة تكلم فيه بلا حجة. مات سنة 
ستين ومنئة» وقيل: بعدهاءأخرج له الجماعة. 
( الثقات لابن حبان (5/ ۷۹)»رجال صحيح مسلم »)٠٤ /١(‏ تاريخ بغداد 2 
(477/1)» تقريب التهذيب (ص: 4 .))٠١‏ 
= (د) أبو إسحاق السبيعي- بفتح المهملة وكسر الموحدة الكوفي الهمداني» هو: عمرو بن 
عبد الله بن عبيد» ويقال: عمرو بن عبد الله بن علي ويقال: عمرو بن عبد الله بن أبي 
شعيرة »أحد الأعلام من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم, ولد لسنتين من خلافة 
عثمان»روى عن:الأسود بن يزيد النخعي»والشعبي»ومسروق بن الأجدع وغيرهم 
روى عنه:ابنه يونس »وسهيل بن أبي صالح.وشعبة بن الحجاج وغيرهم. وثقه أحمد 
بن حنبل وابن معين والنسائي وأبو حاتم والعجلي وغيرهم.وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال:كان مدلساً.وقال ابن الصلاح: :اختلط أبو إسحاق ويقال: إن سماع سفيان 
بن عيينة منه بعد ما اختلط وتغير حفظه قبل موته .وقال ابن حجر :مشهور 
بالتدليس وصفه النسائي وغيره بذلك.وقال أيضاً :ثقة مكثر عابد اختلط بآخرة.وقال 
أيضاً: أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه ولم أر في البخاري من الرواية عنه إلا عن 


rip 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
كلا 7 الح ”لني يه #لصحاة ا 

- ثم إن قبول الشخص المخاطب للأحكام الشرعية تدريجياً أذى به إلى هذا 

الثبات والإصرار على طلب التطهير بإقامة الحد عليه» وعدم الهروب مع 

الإمكان بعد أن اقترف حداً أو معصية سبق النهي عنها. 

وهذا ما حدث مع مَاعز - بكسر العين الْمُهْملّة وبالزاي - ابن مَالك الْأَسْلَمِيَ 

BOST‏ ا 

جَابر بن عبد الله أنَّ رَجُلا مِنْ أْسْلّمَ أي | لنَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ يه وَسَلَمَ وَهُوَ في 

المرتكد فقال: َه قذ َنَىء فأغرض عَنَهُ فتَنحَى لِشِقه الذي أغرض» فَشَهدَ 
نفسِه أَرْبَعَ شهَادَاتِ, فَدَعَاهُ فقال: «هل بك جُنُونْ؟ هَل أخصّنْت؟» قال: 

نعم فام به أن يُرْجَمَ لْمْصَلَى؛ > فَلَما أَدلَقَنْهُ الحِجَارَةُ جَمَرَاا) حى أذركَ 

بِالحرَةٍ فقت" 

فى الحديث: 

قال العيني": قؤله: (هل بك جُنُون). إِنّمَا قَالَ َلك ليتَحَقق حَاله فين الْغَالِبِ 

أن الْإنْسَان لا يصر على مَا يَفْتَضِي قتله مَعَ أن لَهُ طريقا إِلَى م سُقوط الإثم 


القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة لا عن المتأخرين كابن عيينة وغيره واحتج به 
الجماعة .مات سنة تسع وعشرين ومائة . 

( تهذيب الكمال في أسماء الرجال (۲۲/ ١١٠)ءتهذيب‏ التهذيب (۸/ ۰)٦۳‏ تقر 
التهذيب (ص: ۳ ؛)ءطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 5۰( الكواكب النيرات (ص: 
(<١‏ 

قلت: هو متفق علي توثيقه إلا أنه مشهور بالتدليس» فإذا صرح بالسماع قبلت روايته. 

(ه) عَمْرو بْنِ شرَخبيلَ أبو مَيْسَرَةَ الهمداني الكوفي روى عن عمر وعلي وابن مسعودء 
روى عنه أبو وائل وأبو إسحاق السبيعي وأبو عمار الهمداني والقاسم بن مخيمرة. 
قال ابن معين ن: أبو ميسرة ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من العباد 
وكانت ركيته كركبة البعير من كثرة الصلاة مات في الطاعون قبل أبي جحيفة سنة 
أخرج له الشيخان»وأبو داودء والترمزيء والنسائي. 

(الكنى والأسماء للإمام مسلم (۲/ ٤)٬تهذیب‏ التهذيب (۸/ 7 تقريب التهذيب 
(ص: (٤۲۲‏ 

(و) عْمَرَ ن الْخّطاب صحابي جليل. 

درجة الإسناد : صحيح› ٠‏ كل رجاله ثقات. 

)١(‏ جَمر: أي أسْرّع يُهَرْول. ينظر: غريب الحديث للخطابي )"55/1١(‏ تفسير غريب ما 
في الصحيحين البخاري ومسلم لابن حميد الأزدي (ص: 1( 

(۲)أخرجه البخاري في صحيحه: كتّاب الطلاق: باب الطلآق في الإغُلاق وَالكُرْهِ 
وَالسّكْرَانِ وَالمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَاء وَالغَلَطِ وَالنْسْيَانِ في الطلاق والشزك وَغَيْرِوِ(؟/ ١٤)ء‏ 
وكاب الحُدُود: باب رَجْمِ المُخْصّنِ(1/ ١٠٠)»ومسلم‏ في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري: كتاب الحُدُودِ: باب مَنِ اغتَرف على نفسِه بالزتى(؟/ ١3‏ ))/. 

(") هو مَحمود بن أخمد بن مُوسَى بن أخمد بن حُسَيْن بن يُوسُّف ابن مَحْمُود العنتابي 
الْحَنَفِيَ الْعَلامّة قاضي الْقضاة بدر الدّين الْعَيْنِيَ ولد في رَمَضَان سنة ثُنْتَيْنِ وَسِنَينَ 


(py 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


أظلقيا R7‏ ياح ”لني وَل #أصحاة ذه 
بالتّوْبَة...وقال أيضاً: فيه فَضِيلّة مَاعز حَيْتُ لم يرجع عن إِقَرَاره بِالزَّنَا حَتّى 
رجم.() 
المطلب الثالث: تخير الأوقات المناسبة للتعليم وعدم الإكثار خشية 
الملل. 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه رضوان الله عليهم 
بالموعظة. حر نه ل وتو ار وو ود اي 
الحال منهم» شأن الطبيب الحكيم؛ ب يعطي الدواء في جرعات» ولا يعطيه مرة 
واحدة. ثم هو لا يعطي الدواء إلا حيث يرى الداء ويتعرف إليه.!") 

- حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن النفوس تملء والقلوب تكل 
بالمداومة على التعليم الجاد» فجمع في تعليمه لأصحابه بين الجذية 
والترويح» وبين الموعظة وتعليم الأحكام. فقد كان ينقطع عن تعليمهم بعض 
الأيامء كما جاء عَنْ شَقِيقٍ بن سلمةء قال: کنا جُلُوسًا عِنْدَ باب عبد الله 
تَنتَظِرُهُ فُمَرَّ با يزيد بْنُ مُعْاوِيَة النَحَعِي فَقلنَا: : أغْلِمَة بِمَكَانِنا فذحل عليه 
فلَمْ يَلَبَثْ أن خَرَجَ عَلَيْنَا عبد الله فقال: ني أَخْبَرُ مانم فما يَمنَعْنِي أَنْ 
أَخْرُ ‏ ج إِلَيْكُمْ إلا كَرَاهِيَةَ أن أَمِلَكُم «إنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان 
16 بِالْمَوْ عظة في الأيّام, مَخَافَةَ السَّآمَةَ عَلَيْنَا»". 

فعلى المعلم أن يتفرس في حال المتعلمين› > ويتحي::ن نشاطهم ليقبلوا 
بقلوبهم» فينتفعوا بإذن الله تعالى. ولينظر في مدى تطبيقه لهذا المبدأ 
التربوي العظيم؛ > الذي تُحفظ به الأوقات» والجهود» وَيُوْمَنُ به من نفرة الناس 
وضجرهم. فإن التجديد والتنويع يعطي النفس دفعة وحيوية ونشاطاء فكم 
مارس الإنسان من عمل حتى إذا أدركه الفتور فيه وثقل عليه انتقل إلى 
غيره» فيتجدد نشاطه» وتقوى عزيمته؛ ويجد فيه لذة ومتعة» ولو استمر في 
العمل الأول لخارت قواه ووهنت عزيمته؛ وربما أدى به إلى كرهه والنفور 
منه. 


وَسَبْعمائة» وله مصنفات كَثِيرَة مِنْهَا: شرح البُخَارِيَ شرح الشواهد الكبير وَالصَّغِير 
شرح مَغاني الآئار» شرح الكنزء شرح المجمع؛ > شرح عرُوض السارِيء طَبَقَات 
الْحَنَفِيَهَ > طبّقات الشعرَاء, مُخْتّصر تاريخ ان عَسَاكِر شرح الْهدايَة في الفقهه شرح 
ذرَر البحارء مَاتَ في ذي الحجَّة سنة خمس وخمسين وَتَمَانمِانَة. ينظر: بغية الوعاة 
)۲۷١ /۲(‏ والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(؟/ .)١55‏ 

(١)عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري .)"٠١۷ /١(‏ 

(۲)المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة (ص: .)۷٦‏ 

(۳) الحديث من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب 
العلم: بَابُ مَنْ جَعَلَ لأهلٍ العم اما مَعْلُومَةً(١/5؟)»,‏ ومسلم في صحيحه واللفظ له 
كتاب :صفات المنافقين وأحكآمهم: :باب الاقتِصادٍ في الْمَوْعِظة(؛/ .)٠٠۷١‏ 


سلسلا کڪ 7 ةي 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
با 77 ليح لني 6ل #أصحاة ل 
وانظر يرحمك الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم طول صلاة الرجل 
وكثرة عمله. وقصر خطبته وقلة كلامه؛ علامة على فقهه. 
- فقد أخرج مسلم في صحيحه قال: حَدََنِي سُرَيْجُ بْنْ يُونْسء حَدَنَنَا عَبْدُ 
الرّحْمَن بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَنَ 0 عَنْ وَاصِلٍ بن حَيَانَ قال: قال أبو 
وَائِلٍ: خَطَبَنَا عمَّان فوْجَرَ وَاَبْلَعْ لما نَزَلَ قُلَنَا: َا أبَا التفظان لَقَد أَبْلَعْتَ 
وَأَوْجَرْتَ, فلو كُنت تَنَفْسْتَ فقال: إنْي سَمِعْتْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
يَقول: «إِن طول صَلَاة الرّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَيَهِ مَنِنَّهًا) مِنْ فقهه. فَأطِيلُوا 
الصَّلَاةَ وَاقَصْرُوا الْخُطْبَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سخرّام.") 
ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري بسنده عن عِكْرِمَة عن ابْنٍ 
عَبَاسء قال: «حَدَّثْ الاس كل جْمْعَة مرد فإِنْ بيت فَمَرَّتَيْنِء فان 8 
فتَلَتَ مِرَارِ وَل تمل الاس هذا الْرْآن» ولا الفينك تأت القومَ وَهُمْ في د 
مِنْ حَدِيثْهِمْ فتَقصٌ عَلَيْهمْ فتَقَطعْ عَلَيْهِمْ حَدِ نَهُمْ فُتَمِلَهُم, » لکن لصت فا 
أَمَرُوكَ فُحَدَتْهُموَهُمْ يَشْتَهُونَهُ انظ السَجْع من الدعاء فاجتئنة» » فإني 
عهذث رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابَه لا يَفْعَلُونَ إلا ذلك يَعْنِي لا 
يَفعَلُونَ إلا ذلك الاجْتَنَابٍ + 9) 
نى الحديث: 
- قال ابن بطال7')في شرحه: وفيه أنه لا ينبغى نشر الحكمة والعلم ولا 
الحديث بهما مَنْ لا يحرص على سماعهما وتعلمهماء فمتى حدث به من 
يشتهيه ويحرص علیه» كان أحرى أن ينتفع به ويحسن موقعه عنده» ومتى 
حدث به من لا يشتهيه لم يحسن موقعه عنده» وكان فى ذلك إذلال للعلم وحط 


(١)مَدنَّةَ:هِيَ‏ عَلامَة لذاك» خليق لذاك. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (4/ )51١‏ 
وغريب الحديث للخطابي ("/1917). 

(۲)أخرجه مسلم في صحيحه: كِتَابْ صَّلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِها: بَابُ تَخْفيف الصَّلَاة 
وَالْخْطْبَة(؟/4 55)؛ومسند أحمد ط الرسالة ( ))ومسند أبي يعلى الموصلي 
.)3٠ YF)‏ 

(")أخرجه البخاري في صحيحه: كتّاب الذَّعَوَاتِ: بَاب مَايْكْرَهُ مِنَ السَّجْع في 
الذعاء(۸/٤۷)‏ . 

(4) ابن بطال الأشري: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطالء أَبُو الحسن الْقُرْطْبِي» 
ويعرف أيضا بابن اللجام بالْجيم الْمُشَدَّدَة قَالَ ابن بشکوال: كَانَ من أهل العم 
والمعرفة والفهم, » مليح الخط حسن الصَّبْط ‏ »عني بِالْحَدِيثِ الْعايَّة النَامَ وشرح 
صحيح البُخَارِيَ في عدّة مجلدات, وَرَوَاهُ الاس غنة وكَانَ ينتحل الْكَلام على طريقة 
الأشعريَء وَتُوفي سنة تسع وَأرْبَعين وَأزبع مانة. ينظر: الوافي بالوفيات(١‏ ؟/ 2)55 
ومعجم المؤلفين (۷/ .)١۸۷‏ 


لولم 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
لا 7 لياح لني يه #لصحاة ا 

له. والله تعالى قد رفع قدره حين جعله سببًا إلى معرفة توحيده وصفاته 

تعالی» وإلى علم دينه وما تعبّد به خلقه.!١")‏ 


- المطلب الرابج: مخاطبة الناس على قدر عقولهم واحسترام مسدارك 

العقول. 

الناس يتفاوتون في الفهمء كما يتفاوتون في القدرة على التلقي والأخذ؛ لهذا 

وجب تحديثهم على قدر ما يفهمون ويستوعبون» ومن الحكمة في مجال 

التعليم: معرفة المعلم للمتعلم من حيث طبيعته ومستواه وإمكاناته وظروفه 

وأحواله. 

ومن حكمة المعلم ألا يتكلم بكل المسائل أمام الناس» فكلام الخاصة للخاصة؛ 

وكلام العامة للعامة» هناك کلام يضق عنه الأذهان» ويدل على ذلك ما جاء 
حديث عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ, قال: «مَا أت بِمُحَدّثِ قَوْما حَدِينًا لا تَبْلْعْهُ 

عُقولُهُم إلا كَانَ لِبَعْضِهم فِتَنّة». 0( 

قال المناوي”": ؛لأن العقول لا تحتمل إلا على قدر طاقتهاء فإن أزيد على 

العقل فوق ما يحتمله استحال الحال من الصلاح إلى الفساد» ومن ثم ورد في 

خبر عند الحكيم إن لله سراً لو أفشاه لفسد التدبيرء وللملوك سراً لو أفشوه 

لفسد ملكهم»› وللأنبياء سراً لو أفشوه لفسدت نبوتهم, وللعلماء سراً لو 

أفشوه فسد علمهم.() 

إن عملية التعليم والتربية ليست عملية استعراض يستعرض فيها المربي أو 

المعلم معلوماته» إنما هي صياغة متكاملة تحتاج في أولها إلى الأسس 


(A18 شرح صحيح البخارى لابن بطال(‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: المقدمة: : بَابْ النَهي عن الْحَدِيثِ بل ما سَمِعَ س( 1۱1 
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي: تَابُ لا تُحَدَتْ قَوْمَا حَدِينًا لا تَبْلْعْهُ 3 عُقولَهُمْ (ص: 
۲))» جامع بیان العلم وفضله /١(‏ 08 ))/, 

(۳) زین العابدين بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحيى 
ابْن مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن أخمد بن مخلوف بن عبد السام الحدادي ثم الْمَنَاوِيَ 
القاهري الشافعيء له تآليف كثيرةء منها: شرح على تائية ابن الفارض» شرح 
المشاهد لابن عربي» حاشية على شرح المنهاج للجلال المحلي؛ شرح على الازهريةء 
والجواهر المضيئة في الاحكام السلطانية. وكائت وفاته صَبِيحَة يَوْم الثلاثاء رَابِع ذي 
القعدة سنة انين ؤعشرين وَألف ولم يمرض بل شكى بعد تتاول الطكام ودخل فرّاشه 
إلى الفخر ثم تَوَضَّأْ وصلى فقضى عليه وصلى عَلَيْهِ جمع حافل بجَامِع الأزفر يَوْم 
الْأَرْبَعَاء. 

ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(؟/ »)١57‏ معجم المؤلفين(؛/ .)١55‏ 

(؛)فيض القدير(ه/ .)٠١١۷‏ 


ل لإ 1 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
اللا 7 قل لاح ني ك #لصحاة + 
والمبادئ التي تصح بها النهايات وتكتمل > وهكذا كانت طريقة الربانيين الذين 
امتدحهم الله فقال: (وَلَكِن كُونُوا رَبَانيَينَ بمَا كُنتُم تُعلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُم 
تَدْرُسُونَ4.١‏ قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنه: لالرَّبَّائِيْ الذي 
يُرَبّي النَّاسسَ بِصِعَارٍ العلم قَبْلَ كبَارِو)!". ومما يدخل في مراعاة حال المتعلم 
أو المتربي إعطاء كل مرحلة ما يناسبها من العلم والتربية ف (إن لكل مرحلة 
عمرية درجة من النضج» يصعب تجاوزهاء كما أن لها مشكلات لا يمكن حلها 
إلا على نحو جزئي» ولذا فإن العجلة هي العدو الأول للتربية... هناك جوانب 
عديدة في شخصياتناء لا ينضجها إلا الزمن. .) وكان ابن سيرين يقول: 
إِنْكَ إِنْ كَلَفْتَنِي مَا لَمْ أطق . .. سَاءَكَ مَا سَرَّكَ مِنّي مِنْ خُلْق 9) 
إن بعض المربين قد يعمد في بعض المراحل العمرية إلى زيادة الجرعة وهذا 
أحياناً قد يحدث شيئاً من التشوه التربوي (ِقَدْ جَعَل الله لكل شَيْءٍ قَذْرَا.().(“) 
فليس الناس طرازاً واحداًء والعقول تتفاوت, والأفهام تتباين» ولابد من 
مراعاة هذا التباين وذلك التفاوت. وأيضا ما روته عائشة رضي الله عنها 
انها قنك :«أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن درل الناس مَنَازْلَهُمْ 
«. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب سامعيه على قدر عقولهم وبحسب 
مستويات إدراكهم حتى يُفهم مقصوده» ومن ذلك ما رواه أبو هْرَيْرَة: أن 
أغرَابِيًا أتى رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَم »> فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلآمًا 
أَسْوَدء وَإِنَي ألْكرْتُ, فقال لَه رَسُولْ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «هل لَكَ من 
إبل؟»» قال: نعم قال: «فمَا ألوائها؟» ٠‏ قال: حمر قال: «هل فيها مِنْ 
EE‏ "أي قَال: إنَّ فِيهَا لَوْرْقَاء قَال: «فائي رى ذَلِكَ جَاءَها»» قال: يَا 


رَسُولَ الله» عرق نَرَعَهَاء قَالَ: «وَلَعَلَ هذا عزق نَرَعَهُ» › وَلَمْ يُرَخْصْ لَهُ في 
الانتفاء مذه () 


(١)[آل‏ عمران: 79]. 

(۲)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: بَاب: : العلمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ(١/‏ ئ“( 

(")المجالسة وجواهر العلم (۷/ ›»)۱۷١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ 0" ؟)). 

.]۳ :قالطلا[)٤(‎ 

.)١ /٠١ (5)مجلة البيان(5‎ 

(1)مسلم في مقدمة الصحيح: .)١/١(‏ 

(۷) الأورق: المغبر الَّذِي لَيْنَ بناصع البيياض كلون الرمادء ؤسميت الْحَمَامَة وَرْفَاء لذّلِك. 
ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين("/: ؛ ")2 > طرح التثريب في شرح 
التقريب .)١١5/10(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب مَنْ شَبَّة أَصلًا 
مَعْلُومًا بِأّصْلٍ مُبَيِّ قذ بَيّنَ الله حُكْمَهُمَاء » لِيْفْهِمَ السَائِلَ (4/ »)٠١١‏ وأخرجه مسلم في 


٣۹g 


= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
ا ۴ اياج (لني يه #لصحاة ا 

فى معنى الحديث:» 

- قوله: (ِوَلْعَلَ هَذا عرق نَرَعَهُ) معناه لعل واحداً من أجداده أو جداته أو 

أخواله أو آبائه؛ لونه أسود فجاء الولد عليهء فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع, 

لو جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يشرح له شرحاً فهو أعرابي لا يعرف. 

لكن أتاه بمثال من حياته التي يعيشهاء > فانطلق وهو مقتنع. وهكذا ينبغي 

لطالب العلم, بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني المعقولة لأذهان الناس 

بضرب الأمثال المحسوسة» كما فعل صلى الله عليه وسلم:() 

وقيل في الحديث السابق: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم» وكيف 

يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون» فهذا أعرابي يعرف الإبل وضرابها 

وأنسابهاء أزال عنه هذه الخواطر بهذا المثلء الذي يدركه فهمه وعقله. فراح 

قانعا مطمننا. فهذا من الحكمة التي قال الله فيها(ادع إلى سَبيلِ ربّكَ بالحكمة) 

فكلٌ يخَاطبْ على قدر فهمه وعلمه.!") 

. المطلب الخامس :الخطاب بلهجة المتعدم. 


من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأحد الأشعريين وهم يقلبون اللام ميما. 

كما روي عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصم الأشكَرِيّء أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ 

قال: « لَيْسَ مِنَ امْبرٌ امُصِيَامٌ في امْسَفرِ»7”) . قال الْخَطِيبْ(؛): أرَادَ: لَيْسسَ مِنَ 

لبر الصّبَامُ في السّفرء وَهَذَا لَعَهَ اأَشعَرِيينَ يَقِبُونَ اللام مِيمَاء وَهَى لَه 
مُسْتَفِيضَة إِلَى الآن بِآلْيَمَنِ*) 

وللحديث أصل في الصحيحين عن جَابِرٍ ن عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: 

كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في سَقَرِء فَرَأَى رَجُلا قَدِ اختمَعَ النَاسُ 


صحيحه: : كاب الطَّلّاقٍ : باب انْقِضَاءِ عِدَةٍ المتَوَفى عَنْهَا زَوْجُهَاء وَغَيْرِهَا يوضع 
الْحَمْلٍ (؟/ /ا١1١).‏ 

.) 31 1۲) شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲)تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: ۷( 

(۳) مسند الشافعي (ص: /اه 6 مسند الحميدي (؟/7١١)‏ شرح معاني الآثار: كتاب 
الصّيّام :باب الصّيام في السَّفرٍ (۳/۲). 

(4)الحافظ الكبير محدث الشام والعراق» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي البغدادي. صاحب التصانيف› ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة؛ ومن 
مصنفاته الكفاية, السابق واللاحق» شرف أصحاب الحديث. الفصل في المدرج»› 
المتفق والمفترق» تلخيص المتشابه»ء الذيل المكمل في المهمل» الموضح المبهمات»› 
الرواة عن مالك تمييز متصل الأسانيده البسملة الجهر بهاء المقتبس فى تمييز 
الملتبس» الرحلة؛ المراسيل» مقلوب الأسماءء أسماء المدلسين.... مات سابع ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 

ينظر: طبقات الحفاظ (ص"”؟؛ ‏ 455 ). 

(5)الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: .)١18١‏ 


ل 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
لقلا 7 2 ”لني 26 #لصحلة + 

عَلَيْه وَقَذ ظلّلَ ء عَلَيْه فقال: «مَالَه؟» قَانُوا: رَجْلَ صَائِمٌُ فقال رَسُول الله 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: « لَيِسَ الْبِنّ أنْ د 1 تَصُومُوا في السّفر ».() 

- المطلب السادس: تكرار الحديث ليتأكد من بلوغه للسامح . 

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة كررها ثلاثا ليعيه السامع 

ويحفظه. :ويفصل الكلام؛ عَنْ عائشة» قالت: «مَاكَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله 
ليه وَسَلّمَ يَسْرْدُ سَرْدَكُمْ هَذَاء وَلَكِنْهُ گان يَتَكلُمْ بكلام يُبَينْهُه فَصْل» يَحْفَظه مَنْ 

(") e 

في معنى الحد يث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنى ويتمهل في 

كلامه» فلا يسرع في النطق بالكلمات؛ ليتمكن السامع من فهمه واستيعابه؛ 

لأن الإسراع في الحديث يؤدي إلى خفاء معانيه. )"( 

- وعَنْ عَانِشَةٌ رَضِيَ الل عَنْهَاء أَنّ النَِّيّ صَلَّى الله عل . عَلَيْهِ وَسَلَم, > كَانَ «يُحَدَّتْ 

حَدِيًا لو عَدّهُ العا لأخصّاذي!') وري عَنْ ئس عن اللَّبِيَّ لنَبِيّ صلی الله 


لَه وَسَلَمَ نَهُ كَانَ «إذًا سَلّمَ سَلّمَ تلان وَإذَا تَكلّمَ ِكلِمَةَ أَعَادَهًا تَلآنَام(* 
فى معنى الحديث: 


قال ابن الجوزي: أما إعادة الْكلِمَة لتفهم فلا تعدو ثلاثة أشْيَاء: ِمّا ليفهم 
معنى اللفظ بإعادتهء أي ليتضح اللّفظ فيَنْقَطِع عَنهُ المحتملات: أو لتحفظ 
فيكون المُرّاد بالفهم الحفظ . وَأما إِعَادَة السّلام فَالْمُرَ اد به الاستئذان إذا لم 
يسمع السّلام الأول ولم يجب. فَأما إذا مر على مجلس فعمهم بالسّلام: أو أتى 
دارا فسلم فَأَجَابُوا فلا وجه للإعادة.[") 


55 


(١)أخرجه‏ البخاري في: كتاب الصوم : اب قَوْلٍ النَبيّ صَلّى الل عليه وَسَلّم لِمَنْ ظَلَلَ عَلَيْه 
وَاسْنَدٌ الحرٌ «لّيِسَ مِنَ البرّ الصّوْمْ في السّفر» (۳/ 4”*)» ومسلم في كتاب: الصيام: 
باب جَوَاز الصّوم وَالْفِطرٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَ لِلمُسَافِرٍ في غَيْرٍ مَعْصِيَة (؟/ 15“ ). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه: أَبْوَاب الْمَنَائِبِ عَنْ رَسّولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: اب 
في كلام اللَبِى صَلَى الله عَلَيْهِ قِسَلَمَِهر؛ .)٠١‏ ت شاكر وقال :هدا حَدِيثُ = عَحَسَنٌ 
صَحِيح لا تغرف إلا مِنْ حَدِيثِ الرهري. والبغوي في شرح السنة:كتاب الْفَضَائِل : : باب 
حيائه وقلة كَلامه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (۱۳/ 55؟) وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 

(۳) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ ؛؛'). 

(٤)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب المَنّاقب: : اب صِقة اللي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَْمَ(ء / )٠‏ ومسلم في : كاب الزُّهْدٍ وَالرَّقَائِقِ: اب التَتبْتِ في الْحَدِيثِ وَحُكُم 
كِتَابَة العلم(؛/ ۲۲۹۸) . 


(5)أخرجه البخاري في صحيحه: كاب اله : ياب مَنْ أَعَادَ الحديث نّا لِيْفْهَمَ عله 
وباب مَنْ أَعَادَ الحَدِيتٌ ثلآثا لِيْفْهَمَ عَنْةَ(1١/‏ 6 وكتّاب الاستندان: ياب التَسْلِيم 
والاستنذان تنَا (۸/؛ ه). 


(؟)كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 8 


ا 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
ا ?م لاوج ؛لني ب #أصحاة ذاه 
٠‏ المطلب السابح: استخدام الجواب الحكيم ٠‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بأكثر من مرمى سؤاله حرصاً 
على تعليمه وتنبيهاً له على ما قد يجهل السؤإل عنه. من ذلك جوابه للذي 
سأله عن الوضوء من ماءِ البحر فقال «هُوَ الطهُورُ مَاوّهُ الحِلُ مَيْتَتهُم9) 
فأجاب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ السائل عن الحكم الذي سأل عنه» وزاده حكماً لم 
يسأل عنه» وهو حل ميتة البحر؛ لأنه صَلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ عندما عرف 
افتاه ازمر على ا لي قاء الببدر ق عليه حت م وا 
يبتلى بها راكب البحرء فعقب الجواب عن سواله ببيان حكم الميتة» وذلك من 
محاسن الفتوى أن يجاء في الجواب بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة: 
وإفادة لعلم غير المسئول عنه. ويتأكد عند ظهور الحاجة إلى الحكم أو 
العمالة كنا ها ون من توقف في طهورية مناء البحز فهو عن الم بحل 
ميتته - مع تقدم تحريم الميتة - أشد توقفا.”) 
وقد بۇب البخاري لذلك في صحيحه. فقال: «باب من أجاب السائل بأكثر مما 
سأل عنه» ثم ساق من الحديث ما يدل على ذلك» وهذا من محاسن الفتياء 
الذي يسميه العلماء الجواب الحكيم, وهو أن يزيد المفتي في كلامه على 
حاجة السائل. 
فقد أخرج البخاري بسنده عن ان عُمَرَ عن النَّبيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن 
رَجُلا سَألة: كا يبلنس الجر فقال: «لا يَلْبَمنُ القييص؛ ولا العمَامَةء ولا 
السراويل؟ م وب ابر ولا توا مَسَهُ الؤزمن! أو الزغفران ٠ء‏ فإن َم 
يَجدِ النْعلَيْنِ فَليَلبَس الخُفيْنِء وَلْيَقَطَعْهُمَا حَنَّى يَكُونَا تت د تخت الكَغْبَيْن»(“) 


)١(‏ معناه: أن يزيد المفتي في كلامه على حاجة السائل. 

)"( أخرجه أبو داود في: كتّاب الطهارة: اب الْؤْضُوءٍ بِمَاءِ البَخر(١/‏ 1 والترمذي ت 
شاكر في :باب الطهَارَة: اب ما جَاءَ في مَاءِ البَخْرٍ أنه طَهُورٌ(١/ )٠‏ والنسائي 
في :كناب الطهارة: باب ماع البَخر(١/ .)5٠‏ وكاب الْمِيَاه: باب الْوْضُومٌ بماءِ 
الببخر(75/1١)»‏ وکتاب الصّيْدٍ والدبائح: باب مَيْتة البَخرِ(// ۷ )و ابن ماجه في: كتّاب 
الطهّارة وَسُلَنِة: باب الْوْضُوءٍ بِمَاءِ الببخِررا/ 35)) وكثاب الصَّيْدٍ:ٍ تاب 
الأزنَب(؟/١‏ ۸۰( وموطأ مالك ت الأعظمي: وقوت الصّلاةٍ :الطهُورٌ لِلُوَضُوءِ(؟/ 6). 

(۳) سبل السلام للصنعاني(١/ .)3٠‏ وفقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري /١(‏ 
١٠١68‏ 3 

)٤(‏ زعم اد أنه فارسيّ مُعرّب يُذكرٌ ويؤنّث» ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث» 
وجمعه: سراويلات» وقال سيبويه: لا يكسرء لأنه لو كسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد 
فترك. وقد قيل: سراويل جمع واحده سروالةء والسراوين: السراويلء زعم يعقوب أن 
النون فيها بدل من اللام» وفي " الجامع " للقزاز: سراويل وسزوال وسرويل ثلاث 
لغات . وفي " الصحاح " : وهي مصروفة من النكرةء والعمل على هذا القول وعدم 
الصرف أقوى منه. وقال أبو حاتم السجستاني: السراويل مؤنثة لا يُذكرها أحد 
علمناه. وبعضٌ العرب يَظنّ السراويل جماعة. وسمعث من الأعراب من يَقول: 
الشزوال- بالشن المعجمة.قال العيني: الشروال مثل السراويل: ولكنه يُلْبِمِنُ فوق 


لسعو 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


لظلليا ?م الاج ?لني بط #اصحاة ذه 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث: : قال الْعلَمَاء هذا مِنْ بيع الْكلام وَجَزِلِه 
فَإِنَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سبل عَم يَلْبَسَهُ الْمُحْرمُ فقال: لا يَلْبَس كَدَا وَكَدَا 
فحصّل فِي الْجَوَابٍ أنه لا يَلْبَسُ الْمَدكورَاتِ وَيَلْبَسَ مَا سِوَى ذلك وَكَانَ 
النَصرِيحٌ م با لا يَلْبَس أولى؛ لآنهُ مُنْحَصِرء وَأما الْمَْبُوسُ الْجَائِرُ لِلْمُحْرِم فُغْيِرُ 
مُنْحَصِرِء فطبط الحبيخ قول صلى الله عليه ولم ا بان ,كذ وكذاء يفني 
وَيلبَسُ مَا سواة.! 

- وَيُوَخَذْ مله أيضا: أن الْمُفتى إذا سُيْلَ عن وَاقعة واختمل عِنْده أن يكون 
السَّائِل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السُوَالءٍ وَجب عَلَيْه أن 
يفصل جَوَابه وَأن يزيد بَيَاناء وَأن يذكر مَعَ الْوَقعة ما يتَوَقَع التباسه بهاء 
ولا يغد ذلك تعديا بل تحري 


المطلب الثامن: توخي منهج التيسير والرحمة والبعد عن الشدة. 
كان صلى الله عليه وسلم يرغب المسلمين في إتيان الرخص مثل إتيانهم 
العزائم» وكان ينهى عن التنطع في الدينء عَنْ اتس بن مالك عن النَْبِيَ صَلى 
الله عليه وَسَلَمَ قال: «يَسَرُوا ولا تُعَسَرُواء وَبَشَرُواء وَل ُتَقَرُوا»( 


القماش كله لأجل حفظه عن الطين والوسخ» وغالب ما يُلْبْسُه المسافرون لأجل 
التشمير وحفظ القماش. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(ه/ 
E‏ المخضض E‏ أبي داود للعيني(/51١).‏ 

(١)الْبْرْنْس‏ كل ثوب رَأسه مِنْهُ ملتزق به»وقيل: قَلَنْسُوَةٌ طويلَة وَكَانَ النْسَّاكُ يَلْبَسُونَهَا في 
صَذرٍ الإسْلام. ينظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري(١/‏ ١١٠)ءالنهاية‏ في 
غريب الحديث والأثر /١(‏ 77 ١)؛مختار‏ الصحاح (ص: ؟١).‏ 

(؟)الوَرّمن: نبت أصفر يُصبَعْ به الثياب وَالْحْبْز وَعْيرهمَاء يكون باليمن يُتّخذ منه العْمْرَةُ 
للوجه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ .)١77‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 
(١‏ 

(۳) الزغفْرَانُ: صَبْعْ المَغزُوفء وَهْوَ مِنَ الطيب. لسان العرب (4/ .)۳۲١‏ 

(٤)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتّاب العلم: ياب مَنْ أجَاب السَائِل بِأَكْثَرَ مِمَا 
سَأنَهُ(1/؟"). 

()شرح النووي على مسلم (۸/ ۷۳). 

(1)المتواري على أبواب البخاري (ص: 6). 

(۷)أخرجه البخاري في صحيحه: تاب العلم:يَاب مَا كَانَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
يَتَخََلْهُمْ بالْمَوْعِظَة وَالعلْم كَيْ لا يَنْفِرُوا (1/ ١٠)ءوالسنن‏ الكبرى للنسائي: كتّاب أهلٍ 
الْعلْم بالْعلم إلى الْبْلْدَان: باب التَخَوْلٌ بِالْمَؤْعِظَة(ه/ 8 ").ءومسند الشهاب القضاعي 
(1۱). 


rp 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
لقلقيا 7 ليج ”لني يِه #أصحاة ذه 

- وعَنْ ابي مُوسَىء قَال: گان رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إذا بَعَتَ بَعَثَ أَحَدَا 
مِنْ أَصْحَابه في بَعْضٍ أمْرِهء قَال: «بَشروا ولا تَُفَُرُواء وَيَسّرُوا ولا 
تَعَسروا»( ا 1 

- وعن عَانِشَةء مَا خُيَرَ رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم) بَيْنَ أَمْرَيْن قط إلا 
َحَدْ أَيِسَرَهُمَاء ما لَمْ يكن إِنْمَا فان كان إِتمَا ان أبغد الاس مِنْهُء وَمَا افم 
رَسُول إِلْهِ عليه السلام لِنَفْسِهِ فى شَىْءٍ قط إلا أن تُنْتَهَكَ خُرْمَة الله 


يَنتَقِمَ ِل بهها. 
0 0000 
من الأبوين» كما قال الإسكندر وقد سئل: أمعلمك أكرم عليك أم أبوك؟ فقال: 
بل معلمي؛ انه سيب دياك الباقية ووالدئ تسيب حيتي اا 1 
وكان في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والحلم» فکان يتوخى ألين 
أساليب الخطاب لتعليم أصحابه؛ من ذلك قوله: «إِنّمَا | أَنَالَكُمْ مِثل الْوَالِدٍ 
أعَلَمُكُمْ إذا ذهب أَحَدْكُمْ إلى الْخَلَاءِ فلا يَسْتَقَبلِ الْقَبْنَةٌ وَل يَسْتَذيزهاء ولا 
يَسْتنْجِ بِيمِينِهِ» وَكَانَ يَأْمُرٌ بثلاثة أخجَارء وَنَهَى عن الرَّوْثِ وَالرّمَّة(0) 

الحديث: 
- قال الماوردي!') في قوله: «إِنّمَا آنا لَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدٍ أَعَلّمُكُي. يَقْصِدُ بِذَلِكَ 
والله أغلْمُ ثلاثة أشْيَاءَ: أَحَدهَا: : أله جلها مُقَدَمَة يَأَنَسُ بها السَامِعْ؛ لان في 
الابتِدّاء بذِكْرِ الْعَائِطِ وَالْبَوْل وَحخْشة على السَامِع. 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه: كاب الْجِهَادٍ وَالسّيَرٍِ باب في الأمر بالنَّيسِيٍ وََرْكَ 
التَنْفِير(*/ )١858‏ وأحمد في مسنده ط الرسالة (؟"/ ٠٤١‏ "2 4) وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده /١7(‏ 5 6 

(۲)الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص: )١7/‏ 

(۳) قال قاضي المارستان: : هذا الحديث صحيح انفرد به مسلم بن الحجاج القشيري» 
فرواه عن أحمد بن الحسن بن خراش عن عمر بن عبد الوهاب عن يزيد بن زريع 
عن روح هو ابن القاسم عن سهيل عن القعقعاع هو بن حكيم بن يعقوب بن عبد الله 
بن الأشج عن أبي صالح عن أبي هريرة مختصرا. وَأسّانيده كلها صَحِيحَة وَأصله 
في صَحِيح مُسلم عن أبي هريرة, وَلفظه فيه:«إِذَا جَلّسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَته فلا 
يَسْتَقبلِ الْقِبَلَة. ولا يَسْئَدبِرْهَا»» صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب 
لاسْتِطابَة(١/4‏ ؟١)»وقال‏ ابن الملقن: وقد شهد لَه بالصّحَّة إمامناء قَالَ الْبَيْهَقََ في 
«معرفة السَنّن والآثار» قال الشافعي في الْقَدِيم: هدا حَدِيث نابت . ينظر: مشيخة 
قاضي المارستان (58/9؟١1)‏ معرفة السنن والآثار (١/414").البدر‏ المنير(؟/ 
۲۹۸ 

5 بفتح الميم والواو وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة؛ ٠‏ هذه النسبة إلى 
بيع الماورد وعمله واشتهر جماعة من العلماء بهذه النسبة؛ لأن بعض أجداده كان 
يعمله أو يبيعه. منهم أقضى القضاة: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري› 
المعروف بالماوردى» من أهل البصرة سكن بغداد» وكان من وجوه فقهاء الشافعيين» 


ل بجع 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
ش اكلقيا ?اا :لني يك #لصحاة : 

وَالتائِي: أنه حَتْهُمْ عَلَى سُوَالِهِ فيمَا اخْتَشْمَ ذِكْرُهُ مِنْ أَمْرٍ دِينِهم وَأَدَبِهِمْ كَمَا 

يسال وَالِدَهُ فيمَا اشم غَيْرُهُ مِنْ سُوّالِه. 

وَالتَالِتُ: الثلبية على أن الاي يَْزْمَهُ تعلِيم وَلَدِهِمَا اختاج إل مِنْ ديه 

وَأدبهء مَعَ مَا فيه مِنَ النَنبِيهِ عَلَى الْقِيَاسِ 

وعندما بال الأعرابي في المسجد لم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم ولم 

يعنفه كما جاء عن أبي هْرَيْرَةَ قال: قَامَ أغرَابي!) فْبَالَ في المَسْجِدِء فْتَتَاوَلَهُ 

الام فَقَالَ لَهُمْ اللي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «دغوة وَهَرِيقوا على بَوْلِه 

سَجْلا مِنْ مَاءِء أو ذُنُوبَاا") مِن مَاء فإنَمَا بُعسْتُمْ مُيَسَرِينَ وَلَمْ توا 

مُعَسْرِينَ». 2 

إن التعامل بالرفق والرحمة يورث النفس نوعاً من الطمأنينة والهدوء. 

ويجعل نَفَهُم المشكلة والتعامل معها أكثر نجاحاً وتحقيقاً للأهداف بخلاف ما 

لو صّحِب ذلك نوغ من التوتر ٠‏ 

وهذا الحديث الصحيح يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه 

وشمائله عليه الصلاة والسلام» ويدل على أن الجاهل بالأحكام لا يعاجل 

بالإنكار» ويرفق به ويعلم ولا يشدد عليه حتى لا ينفر من الإسلام» ويعرف 

حكم الله تعالى» كالبادية واشباههم وحديث العهد بالإسلام ممن يظن فيه 

الجهل. > بخلاف مَنْ يُعرف منه أنه يعرف ويتساهل بأحكام الله» فهذا يستحق 

العقوبة والتأديب» وفيه حكمته صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمتعلم. 


وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك وجعل إليه ولاية القضاء 
ببلدان كثيرة» وسكن بغداد في درب الزعفرانيّ» وحدث عن الحسن بن على بن محمد 
الجبليَ صاحب أبى خليفة الجمحئء. سمع منه أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
الحافظ وجماعة آخرهم أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش العكبريّء وقال الخطيب: 
كتبت عنه» وكان ثقة» ومات في يوم الثلاثاء شهر ربيع الأول من سنة خمسين 
وأربعمائة» ودفن من الغد في مقبرة باب حرب وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة. 

ينظر: الأنساب للسمعاني .)5١ /١١(‏ 

.)٠١١ /١( الكبير‎ يواحلا)١(‎ 

(۲)قيل: إن اسم هذا الأعرابي ذو الخويصرة اليماني. فتح الباري لابن حجر .)١94 /١(‏ 

(")وَالدنُوبُ " بقح الْمُعْجَمَة هَهنًا: هي الدَّلْو لْكبِيرَة إذا كَانَتْ مى أو قَرِيبَا مِنْ ذلك 
ولا نُسَمّى دَنُوَا إلا إا گان فِيهَا مَاءٌ وَالذُنُوبُ أَيِْضَاء اللّصيبُء > قال الل تَعَالَى (فَإِنَ 
لِلّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبَا مِثْلَ دوب أَْصْحَابِهِمْ) [الذاريات: 6] إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام .)١١١/١(‏ 

(٤)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كِتَابٌ الؤضوء :باب صب المَاءِ عَلَّى البَوْلِ في 
المَسْجِدِ(١/54),‏ وسنن النسائي كِتَابُ الطهَارَة :ترك التؤقيت في الْمَاء(١/‏ 48) 
ومسند أحمد ط الرسالة .)٠ 4 /١5(‏ وعن أَنّس بْنَ مَالِكِ مثله في صحيح البخاري: 
كِتَابْ الؤْضُوء:بَابْ: يُهريق المَاءَ على البَؤل(١/‏ 54) ومسند أحمد ط الرسالة /١5(‏ 
7 (۷/۰). 
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= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حت 
لا ۴7 اياج لني يه #لصحاة ا 
- المطلب التاسج: نحفيز الصحابة على سماع الحديث وحفظه. 
إذا كان للمعلم فضل زائدء فإن هذا لا ينفي فضل المتعلم» ولا شك أن السماع 
بداية طريق التفقه والتعلم والوصول إلى درجة عاليةء وإذا كان طالب العلم 
غيرٌ حافظ ففيم يتفقه؟. فالناس درجات فمن أصاب الأمرين ‏ السماع والحفظ 
- جميعاً فهو الغاية» ومن أصاب واحداً منهما فهو على طريق الفضلء 
والعلو ليس عليه بممتنع بل هو أيسر له من غيره. 
فقد فقدرغب النبئ صلى الله ع ول في طلب العم وكان يخضن جر يمزيد 
من الحض على سماعه وحفظه وتبليغه على الوجه الذي سمعه عليه» ومن 
ذلك ما روي عَنْ رَيْدِ ن ثابتِ» قال: سمغت رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
يَفول: «نَضَرَ الله امْرَأ سَمِع مِنَا حَدِيدًاء فَحَفِظة حى يَبَلَعَهُ > فرْبٌ حَامِل فقه 
إلى مَنْ هو أَفْقَهُ مِنه وَرْبَ حَامِلٍ فقه لَيِسَ بققيه».“ 
انطلاقاً من هذا النص النبوي نقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجل 
في نفوس الصحابة وأعظم من أن يلغوا إذا تحدث» أو ينشغلوا عنه إذا تكلم, 
أو يرفعوا أصواتهم بحضرته» وإنما كانوا يلقون إليه أسماعهم» ويشهدون 
عقولهم وقلوبهم, ويحفزون ذاكرتهم لاستقبال ما يلقيه ووعيه وحفظه؛ 
ليسهل لهم العمل به والتبليغ له ولم لا وقد إدبهم بذلك الحق جلا وعلا 
سَمِيعْ عَلِيمَ يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفعُوا أضواتكم فَؤْقَ صَوْتِ اللّبِيّ وَلا 
تَجْهَرُوا لَه بالقولٍ كَجَهِرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تخبَط أغمالَكُ وَأَنْتُمْ لدتشغزون 
إنَّ الْذِينَ يَعْضُونَ أَصُواتَهُمْ عند رَسُولٍ الله أولنِك الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ 
لقو لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنادونَك مِنْ وَراءٍ الْحُجُرات أَكْتّرُْهُمْ 
لا يَعْقِلُونَ 1 )"( 
- قال ابن بطال: التفهم للعلم هو التفقه فيهء ولا يتم العلم إلا بالفهم؛ وكذلك 
قال على: والله ما عندنا إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مؤمن. فجعل الفهم 
درجة أخرى بعد حفظ كتاب الله لأن بالفهم له تبين معانيه وأحكامه. وقد نفى 
صلى الله عليه وسلم العلم عمن لا فهم له بقوله: رب حامل فقه لا فقه له. 
وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو نور يضعه الله فى القلوب» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: كتاب العلم: باب فصل تشر الْعلْم(۳/ ۳۲۲)» وسنن الترمذي ت 
شاکر: أَبْوَاب الْعْم: بَاب مَا جَاءَ في الحَثْ على تَبلِيغ السَّمَاعِ(ه/ ؟*), اب مَاجَاءَ 
في الث عَلَى تَبْلِيغ السَّمَاع(5/ ١‏ وسنن ابن ماجه: : افتتتاح الكتاب في الإيمان 
وفضائل الصحابة وآلعلم : باب مَنْ بَلَعْ عِلْمَارا/ :)۸٤‏ : كناب الْمَناسك :باب الْخْطْبَةء 
يَوْمَ الُخر(؟/5١١٠)»ومسند‏ أبي داود الطيالسي(١/ ٠١‏ 5)؛»ومسند أحمد ط الرسالة 
(5 "72/9 ؛). 

(؟)[الحجرات: ١-؛].‏ 


pp 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
لا ۴ ايح لني يه #لصحاة ا 

يعنى بذلك فهم معانيه واستنباطه. فمن أراد التفهم فليحضر خاطره» ويفرغ 
ذهنه. وينظر إلى نشاط الكلام» ومخرج الخطاب» ويتدبر اتصاله بما قبله. 
وانفصاله منه» ثم يسأل ربه أن يلهمه إلى إصابة المعنىء ولا يتم ذلك إلا لمن 
علم كلام العرب» ووقف على أغراضها فى تخاطبهاء ؛ وأيْدَ بِجَوْدَةِ قريحة. 
وثاقب ذهن» ألا ترى أن عبد الله بن عمر فهم من نشاط الحديث فى نفس 
القصة أن الشجرة هى النخلةء لسؤاله صلى الله عليه وسلم لهم عنها حين 
أتى بالجمارء وقوى ذلك عنده بقوله: (ألَم تَر كيف ضَرَب الله مَثلاً كلِمَة طَيّبَة 
كَشجَرةٍ طيَبَةَ). وقال العلماء: هى النخلة, > شبهها الله بالمؤمن. وقول 
مجاهد: تمت إنه صحب ابن عمر إلى المدينة, فلم يحذث إلا حديثًا واحدّاء 
فذلك (") 

وهذا باب يطول فيه الكلام نقتصر منه على ما قدمناه. 

المطلب العاشر: تعليم المرأة. و بيان الأحكام لها. 

المرأة ينبغي أن تعرف أمور دينهاء ولا يكون ذلك -غالباً إلا بالتعلم» وهي لا 
تفقه أحكام عباداتهاء وأمور دينهاء وحسن تفقيه أولادها في حدود مقدرتها 
إلا بالتعلم أيضاً. ومعلوم أن النساء شقائق الرجال في التكاليف الشرعية؛ 
وكانت الصحابيات يستفدن من التوجيه العام للنبي صلى الله عليه وسلم في 
المسجد وفي المناسبات المختلفةء كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يخصهن 
بدرس يتناسب مع خصوصياتهن. 

- وإذا تتبعنا نصوص السنة في هذا المجال نجد مواقف كثيرة: تدلل على 
حرص المرأة على طلب العلم ومعرفة الأحكام؛ وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يفتيها ويعلمهاء سواء كانت هذه الفتوى أو هذا التعلم عن طريق 
عقد جلسات خاصة بهاء أو عن طريق الاستفسار وبيان الحكم في واقعة 
معينةء لكني أقتصر من هذه المواقف على القليل. 

- فمن ذلك ما روي عن ابي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ قات النْسَاءُ لني صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ: لَبَنَا علَيِكَ الرّجَالَ فَاجَعل لَنَا يَوْمَا مِنْ نفك > فَوَعَدَهْنَّ يَوْما لَقِيَهُنَ 
فيه. فْوَعَظَهِنَّ وَأَمَرَهْنَّ فْكَانَ فيمَا قال لَهُنَّ: « مَا مِنْكُنَ امْرَأَةٌ نُقَدُمْ ثلآئة مِنْ 


لها إلا كَانَ لَهَا حِجَابًا هن ت النار» فَقَالَتِ اهْرَأَةٌ: وَاتْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ : «وَاثَْتَيْنِ». 


(١1)[إبراهيم:‏ ؛ ؟]. 

(۲)شرح صحيح البخاری لابن بطال .)٠١١ /١(‏ 

(")أخرجه البخاري في صحيحه:كتاب العلم: باب هَل يُجْعَل لِلِنْسَاءِ يَوْمْ عَلَى حِدَةٍ في 
العلم؟(١/‏ 1( والنسائي في السنن الكبرى: كنَّابُ أفل الْعلْم بِالْعلّم إلى الْبْلْدَانِ : : باب 
هل يَجْعل العَالِمُ للنّسَاءِ يَوْمّا عَلَى حِدَةٍ في طلَّب الْعلْم؟(5/ »)۴۸١‏ ومسند أحمد ط 
الرسالة )۳۹۸/١۷(‏ ومسند أبي يعلى الموصلي (۲/ 5١‏ 4). 


س 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


لا ۴ اياج لني يه #لصحاة ا 
فى معنى الحديث: 
قال ابن حجر: فى هذا الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على 
تعلم أمور الدين.[') 


وصورة أخرى تذكرها عائشةء أنَّ أَسْمَاءَ سَألّتِ النَّبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ 
عن غُسْل الْمَحِيضٍِ؟ فقال: « تَأَخْدْ إخداكنَ مَاءَهَا وَسِذْرَْتَهَاء فُتَطهَرُ فَتُخْسِنُ 
ا ا وا م د 
م تَصّبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثم أخذ فزْصَة مُمَسَكَةَ فُتَطهّرُ بها» فقالت أَسْمَاءُ: 
َكيف تَطهْرُ بها؟ فقال: « سْبْحَانَ الله تَطهّرِينَ بها» فقالت عَائِشَة: كَأنَهَا 
تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبْعِينَ اثر الدَّم وَسَالَنْهُ عن عسل الْجَنَابَة؟ فقال: «تَأَخُدُ مَاءَّ 
طهر فتحْسِنْ الطهُور أو بلع الطُهُور تم صب على رَأْسِها فتذلفة حَتى 
تبلغ شؤونَ رَأسهاء ثم نفيض عَلَيِْهَا المَاءِ» فقالث عايشة: " نِعُمَ النّسَاءُ 
نِسَاءٌ الأنصّارٍ نَم يَكْنْ يَمْنَعْهْنَ الْحَيَاءْ أنْ يفقم يَتَفقهْنَ في الدّين. )"( 

في معنى الحديث: 

قال ابن بطال: فيه من الفقه أن من قصد العلم ومجالسهء فاستحيا ممن 
قصده» ولم يمنعه الحياء من التعلم» ومجالسة العلماءء أن الله يستحى منه فلا 
يعذبه جزاء استحيائه. وقد قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء من التفقه فى الدين» فالحياء المذموم فى العلم هو الذى يبعث 
على ترك التعلم. وفيه أيضًا أن من قصد العلم ومجالسه» ثم أعرض عنهاء 
فإن الله يعرض عنه» ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه» ألا ترى 
قوله: (وَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاْ الذى يناه آيَاتِنَا فانسَلَحَ مِنهَا)0), وهذا انسلخ من 
إيواء الله باعراضه عنه (*) 

وليس الأمر كذلك فحسب. بل عند المرأة - وهي من سمات طالبة العلم - نوغ 
من التمييز الذي يجعلها على أقل تقدير- إن لم تعرف خطأ القولء فإنها لا 
تراه على الصحيح أو على الصواب» فتلتمس له تصويباً وتصحيحاء وذلك 


(١)فتح‏ الباري لابن حجر (۱/ .)٠۹١‏ 

(؟)شؤون رأسها: أي أصوله. فتح الباري لابن حجر »)٠٠١ /١(‏ وعمدة القاري شرح 
صحيح البخاري .)١86/9(‏ 

(")رواه البخاري معلقاً في: كتاب العلم: باب الحياء في العلم(١/‏ ")2 ووصله ابن حجر 
في تغليق التعليق (؟/ »)٠٤‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الحيض: ياب اسْتِخبّاب 
اسْتِعْمَالٍ المُغْتَسِلَة مِنَ الْحَيْضٍ فِرْصَةُ من مِسْكِ في مَوْضِع الدَّم(١/ )"١‏ وأبو داود 
في سننه: كِتَاب الطهارَة: بَابُ الاغْتِسَالٍ مِنَ الْحَيْضِ(١/ )٠١‏ وابن ماجه في سننه: 
كِتَابُ الطهارَة وَسُنَنِهَا: باب في الْحَائِضٍ كَيْفَ تَعْتَسِلُ(١/ .)5١١‏ 

.]1۷١ (4)[الأعراف:‎ 

(٥)شرح‏ صحيح البخارى لابن بطال .)١55 /١(‏ 


ي 


= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
اأظلائيا 7 ليج لني يك #صحاة خب 
eS‏ 
ِنْ بَنِي اهر بن لوي وَكَانَ مِمَنْ شه بَذرَاء فتؤفي عَنْهَا في حَجَّة الداع 
وَهِيَ حَامِلِء فَلَمْ تَنْشبْ أنْ وَضَعث حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِه لما لث مر مِنْ نفاسهاء 
تَجَمَلتْ لِلَخْطَّابِء فَدَخَلَ علَنِهَا أَبُو السّنَابِلٍ ابن بَغكك”ء رَجُل مِنْ بَنِي عَبْدِ عبد 
ل مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَلْتِ للْخْطَابء تُرَجَينَ النّكَاعَ؟ فَإِنّكِ وَاللَهِ مَا 
نت بناكح حَنَى تَمْرّ علَيْكِ أرْبَعة أشهر وَعَشْرٌء قالت سْبَيْعَة: فلمّا قال لِي ذلك 
جَمغث غم بابي جين أَفْسَيْت وات زول لل صلی انه عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ائه عن دُلِكَ « فأفتَانِي بأنّي قذ حلت جين وَضَعْتْ حلي وَأْمَرَنِي 
بِالتَرّوْج إِنْ بَدَا ِي ».() 
فى معنى الحديث: 
- قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: فيه ما كان في سبيعة من الشهامة 
والفطنة» حيث ترددت فيمن أفتاها حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من 
الشارع» وهكذا ينبغي لمن ارتاب أنه لا يستيقن بصحة فتوى من استفتاهء 
قال: وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم» ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل 
بها ولو كان مما يستحي النساء من مثله.(“ 


٠‏ المطلب الحادي عشر: البدء بطرح السؤال على المتلقي. 


(١)سبيعة‏ بنت الحارث الأسلمية»وكانت امرأة سعد بْن خولة؛ فتوفي عنها بمكةء فَقَالَ لَهَا 
بُو السنابل بن بعكك: إن أجلك أربعة أشهر وعشرء. وقد كانت وضعت بعد وفاة 
زوجها بليال» قيل: خمس وعشرون ليلة؛ وقيل: أقل من ذلكء فلما قال لَهَا أَبُو = 
=السنابل ذلك أتت إلى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأخبرته؛ فَقالَ لَهَا:ٍ قد حللت 
فانكحي من شئت» وبعضهم يروي إذا أتاك من ترضين فتزوجي. روى عنها فقهاء 
أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين. ينظر: الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب(855/4١)»أسد‏ الغابة ط العلمية .)١4/1(‏ 1 

(۲)بفثح العين الْمُهْملَّة وَتَشُديد الا يُقال: تعلت الْمَرْأَة من نفاسها وتعللت: أي: ارْتَفَعَتْ 
وطهرّت. النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ۲۹۳). 

(۳)أبُو السنابل:بفتّح السّين ن بعكك - بمُوَخُدَة مَفنُوحَةٍ ثُمّ عَيْنِ سَاكِنَةٍ كُمّ كَافِينَ الأولّى 
مَفْتُوحَة - بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بْن قصي القرشي 
العبدري.أمه عمرة بنت أوس» من بنى عذرة ابن سعد هذيم قيل: اسمه حبة بن 
بعكك» من مسلمة الفتح» كَانَ شاعرًاء ومات بمكة. روى عنه الأسود بن يزيد قصته 
مَعَ سبيعة الأسلمية. ينظر: الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ ٠)»الاستيعاب‏ في معرفة 
الأصحاب (4/ .)١١۸١‏ 

(٤)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كِتَابٌ المَعْازِي(0/ )٠‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب: : الطلاق: ياب الْقِضَاء عِدْةَ ة الْمُتَوَفُى عَنْهَا رَوْجُهَاء وَغَيْرِهَا بوَضضع الْحَمْلِ(؟/ 
1۲۲ 


(٥)فتح‏ الباري لابن حجر (1/ .)٤١١‏ 


پء ) 


= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ج 
لا ۴7 لياح لني يه #لصحاة ا 
ومما كان يهيئ به النبي صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه للسماع والفهم 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدءوهم بالسؤال أولاء ثم يلقي عليهم المسألةء 
ولعل هذا يدلك على الأخلاق النبوية الكريمة والمنهجية الدقيقة التي سلكها 
النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه تحفيزاً لهم وحرصاً على 
إقبالهم» ومن ثم فائدتهم. 
وقد أصبحت طريقة الحوار والمناقشة وإثارة الأسئلة من أهم طرق التدريس 
الحديثةء بكونها تثير الاهتمام» وتدعو إلى التفكير اللذين يعدان من أهم 
خطوات التعلم. وقد وضَعَت طرق التدريس الحديثة قواعد لتحقيق فاعلية هذه 
الطريقةء منها أن يكون السؤال للجميع» وأن تتاح لهم فرصة التفكير قبل 
الإجابة» وغير ذلك من القواعد التي تَضّمَنُ فاعلية هذه الطريقة.!') : 
- فقد أخرج البخاري عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطب الاس يَوْمَ النَحْرٍ فقال: :«يَا أَيْهَا النَامِنُ أي يوم هَذا؟» ,2 
َانُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ قال: «فَأَيٌ بَلَدِ هَدَا؟» › قَالُوا: بلڏ حَرَام» قال: دن شهر 
هَذًَا؟» , قَالُوا: شهرٌ حَرَامٌ 0 قَال: «فَإنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكمَ 
حَرَاق كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَڏاء في بَلَدِكُمْ هَڏاء في شَهْركُمْ هَدَا» ‏ فَأعَادَمَا مِرَارَاء 
ثم رَفْعَ رَأْسَهُ فقال: " اللْهُمَّ هل بلغت الله هل بلغت - قَالَ ابْنُ عباس رضي 
الله عَنْهُمَا: فوالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ انها لَوَصِيَتُهُ إل أمَّتِه فَلْيْبْلِغْ الشاهِدُ العْائِب» 
ا دجوا بَعْدِي كفارَاء يَضْرِبُ بَعَضُكُمْ رقاب بَعْضِ ".(") 1 
في معنى الحديث: 
فكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ثلاث مرات؛ ليكون أبلغ في فهمهم 
وإقبالهم على كلامه»ء قال القرطبي: سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة 
وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه بكليتهم, 
وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم إلخ 
مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء.(") 


(١)أهمية‏ دراسة السيرة النبوية للمعلمين (ص: )ل 

(۲)أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس: كتاب الحج: تاب الخُطْبَة أَيَامَ 
مِنى(175/7) وفي كتاب الحدود: باب ظهر المُوْمِن حمَى إلافي حَدُ أو حَقَ(١/‏ 
.)١6‏ وعن أبي بكرة في كتاب العلم: باب قول النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «رّبٌ 
مبَلْغْ أؤغي مِنْ سَامِع»(١/4١)»‏ وفي كتاب الفتن: باب قَوْلٍ الْبِيّ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ: «لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفارَاء يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ»(1/ )5٠‏ ومسلم في 
صحيحه: كتّاب الْقَسَامَة وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاص وَالدّيَاتِ : ياب تَعْلِيظٍ تَحْرِيم الدَّمَاءِ 
وَالْأَغْرَاضٍ وَالْأَمْوَالِ(؟/5 ۳( والبخاري عن ابن عمر في كتاب الحج: باب 
الخُطْبَة يام مِنى(١/ (۷Y‏ وفي كتّاب الأڌب(۸/ °). 

(')فتح الباري لابن حجر .)١88/١(‏ 


(py 


= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
لا ۴7 اياج لني يه #لصحاة ا 
واستلهم البخاري في تراجم الجامع الصحيح هذا المعنى من أخلاقيات العلم 
عند الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث عقد في كتاب العلم بابا قال فيه:" 
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم" عن ابْن 
عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم: «إنَّ مِنَ الشجر شَجَرَةٌ لآ 
يَسْقَط وَرَقُهَاء وَإِنْهَا مَل المُسْلِم ٠‏ فَحَدَنُونِي مَا هي؟» فوَقعٍ النَامنُ في شّجَرٍ 
البَوَادِي قال عَبْدُ الله وَوَقَعَ في تفسي أَنْهَا النَخْلَهَ فَاسْتَحْيَيْتُء نَم قَالُوا: حَدَّتْنًَا 
مَا هِيَ يَا رَسُولَ الله قال: «هي النَخلَةي.() 
لا شك أن لذلك الترغيب بطرح مثل هذه الأسئلة من المعلم على المتعلمين 
دوراً كبيراً في إيجاد الحماسة لدى طالب العلم للتعلم» والاستزادة من ينابيعه. 
وسواء كان السؤال للاستفهام» أو للاستفسارء أو للتقريرء أو للإنكارء أو 
للتوبيخ› أو للتهكم, أو للأمرء أو للتنبيهء أو للتحقيق» وغير ذلك من أغراض 
السؤال» فإنه يعد وسيلة من أهم وسائل تقرير القيمة الخلقية وتنميتهاء فضلا 
عن أنه أسلوب من أساليب التعليم والتعلم» بل إن صياغته تعتبر فنا له 
لوطه وطر قن يستكيها المردون استكر انا el e‏ كر a‏ وما 
تزال له فعالية وله شيوعه في أساليب التعليم منذ القدم وحتى اليوم. ل 
في معنى الحديث: 
ونقل ابن بطال في شرحه عن المهلب قوله: معنى طرح المسائل على 
الناامية. لترسخ فى القلوافه نندت تثبت؛ لأن ما جرى منه فى المذاكرة لا يكاد 
ينسى." > وقال ابن حجر في فوائد حديث ابن عمر السابق: وفيه امتحان 
العالم أذهان الطلبة بما يخفي مع بيانه لهم إن لم يفهموه. () 
وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع بأصحابه في بعض الأحيان 
يلقي عليهم بعض المسائل ليختبر أفكارهم» ويحرضهم في طلب العلم» فألقى 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب قول المُحَدَّثْ: حَدَّتْنَاء وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَآنَاء 
واب طزح الإِمَام المَسْأَلَةَ عَلَى أَصحَابِه لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلم( /١(‏ ۲٠)ء‏ واب 
الفهْم فِي العلّْم(/ ١٠)ءوبَاب‏ الحَيَاءِ فِي العِلّم(1/ ۳۸)ء وكتاب البيوع: باب بیع 
الجْمَارٍ وَأَكلِهِ[”/ ۷۸)» وكتاب التفسير: ياب قَؤْلِه: (كشَجِرَةٍ طيَبَة أَصلْهَا ثابت 
وَفْرْعْهَا في السَّمَاءِ وتي أَْلَهَا كُلَ حين)(٦/ ٩‏ وكتاب الأطعمّة: باب أكل الِجْمَار 
وباب بَرَكة النُخلِ(// )» وكتاب الأدب:بَابُ مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَ الكق للنققه في 
الڏين(۸/ »))٩‏ وغيرها. 

(۲)المعلم والمناهج: دإ محمد عبد العليم مرسي ص(١۹١۱ء‏ ١۱۹)ءالطبعة‏ الأولى› 
الرياضء دار عالم الکتب» ۱٠٤۰٥١‏ ه/ ١9/75‏ م. نقلا عن نضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم(١/ .)١15١‏ 

(۳)شرح صحیح البخارى لابن بطال .)١51١ /١(‏ 

(٤)فتح‏ الباري لابن حجر (۱/ .)١٤١‏ 


اہ 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
EF‏ ?ا (لني 4¥ #لصحاة + 

عليهم مسألة وقال لهم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وهي تشبه 
المسلم» حدثونى وأخبروني ما هي؟.!2 

ومنه ما أخرجه مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم 
قال: «آلا أَدلْكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الْخَطَايَاء وَيَرْفْعُ به الدّرّجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى 
يا رَسُولَ الله قَالَ: «إِسْبَاغ الْوْضْوءِ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثْرَةٌ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ 
وَانْتِظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ آلصَّلَاة فَذْلِكُمْ الرّبَاطي.97) 


٠‏ المطلسب الثاني عشسر: الخطاب بصيغة التعميم عند المعالجسة. 
واختيار الوسيلة. 

من الأخلاق النبوية في مجال التعليم: اختيار الأسلوب والوسيلة التي تناسب 
الموضوع وتناسب المتلقي. و معلوم أنه من آداب النصيحة في المجالس 
العامة عدم التعيين» أو توجيه الخطاب المباشر؛ لما فيه من الاستفزاز 
المؤدي إلى عدم قبول النصيحة» وإنما يتكلم عن الموضوع بصفة عامة كما 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ > فهو أنجح وأجدى.! ويدل على ذلك قوله 
تعالى: ولا تُجَادِلُوا أهل الْكِتَابِ إلا بالَتِي هي أَحْسَنْ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا)7). 
وهذا من الحكمة, وأيضاً عدم التصريح بصاحب الخطأء والاكتفاء بالخطأ 
حينما لا تدعو الحاجة الشرعية لذلك؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام 
كثيراً :«ما بال أقوام»أو«ما بال أَحَدِكُم» أو«ما بال رجال»أو«ما بال عامل 
كذا» ...إلخء وإليك الأمثلة الحديثية من كتب الرواية المسندة لكل عبارة من 
العبارات السابقة التي يتضح بها المقال» مع التعليق عليها واستخلاص 
الشاهد منها. 


أولاً: عبارة (ما بال أقوام) تكررت في السنة مع اختلاف مواقفها من المعلم 
الأكبر صلى الله عليه وسلمء وسبب ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يَرْد 
بحكمة على مَنْ قال قولاً خطأء أو ظن ظناً مرجوحاء أو رأيا غير منضبط 
وبه يحافظ على كرامة قائله. لاسيما إن كان القائل متأولاً أو مخطناً أو ناسياً 
أو كارهاً» وكل ما سبق من أعذار له اعتباره شرعاً - فتأمل» فقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب كثيراً عند المعالجة وتثبيت 


(١)شرح‏ البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (۲/ .)٠۳‏ 
(۲)أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة: باب فَضْلٍ إِسْبَاغ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ .)١١9 /١(‏ 
(۳)منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )1۲ .)١6٠‏ 

(٤)[العنكبوت:‏ ئ[ 


لبك 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
اكللايا ۴ اياج اني بل #لصحاة + 

الأحكامء كما في الحديث عَنْ أنس بن مَالِكِ قَالَ: قال اللي صَلَّى الله عَلَيِه 
وَسَلَمَ:« ما بال أقوام يَرْفُغُونَ أَنْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ فِي صَّلاَدٍ ذ»» فاشك 
قۇل في ذلك حَتَى قال: «لَيَنْتَهْنَ عن ذلك أو لَتخْطْفَنَ أَنِصَارْهْن» 7") 
فى الحديث: 
فيه أنَّ النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ گان لَا يُوَاجِهُ أَحَدَا بِمَهْرُوهٍء بل إِنْ رَأَى 
أ سَمِعَ مَا يَكرَهُ عَمَّمَ.(') ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاءء. لئلا 
يستفزهم» فلا يستفيدوا من الموعظةء ولأن التلميح أبلغ من التصريح !"ا 1 
- وعن عائشة: صَنَعَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ شِيْنَا فرص فيه فتزة عنة 
قوم فْبَلَعْ ذلك الذبي صَلَى الله عليه وَسَلْم, ٠‏ فخَطبَ فَحَمِدَ الله ثم قال «مَا بال 
أَفْوَام يَتَتَرَهُونَ عن الشَّيْءٍ أَصّنَعَْهُ فَوَ الله ني لَأَعْلَمُهُمْ بالله. وَأَشَدّهُمْ له 
خشية» .“ا 

الحديث: 
قال ابن بطال في شرحه: إنما كان عليه السلام لا يواجه الناس بالعتاب 
يعنى على ما يكون فى خاصة نفسه. كالصبر على جهل الجاهل» وجفاء 
الأعرابي.... فأما أن تنتهك من الدين حرمةء فإنه كان لا يترك العتاب عليها 
والتقريع فيهاء ويصدع بالحق فيما يجب على منتهكها ويقتص منه. سواء 
كان حقا للهء أو من حقوق العباد.*) 
- ويقول ابن حجر رحمه الله: أما المعاتبة فقد حصلت منه بلا ريب» وإنما لم 
يميز الذي صدر منه ستراً عليه» فحصل منه الرفق من هذه الحيثية لا بترك 
العتاب أصلاً (') 


ثانياً عبارة (ما بال أحدكم) فقد جاءت عن أبِي هْرَيْرَة أن الرَسُولَ الله صَلَّى 


EEE‏ ا ار > فَأقبَلَ عَلَى الناسءفقال :« ما بال 
أحَدكم يَقَومُ مُسْتَقبل رَه فَيَتَنَخُعُْ أَمَامَهُ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أنْ يُسْتَقَبَلَ فَيْتَنَكَّمَ في 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب الآذان: باب رفع البٍصّر إلى السَّمَاءِ في الصَّلآةٍ 
)1۰0( 

(۲)عون المعبود وحاشية ابن القيم (۳/ .)١١۷‏ 

(۳)منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )1۲ 7( 

(٤)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب مَنْ ن لَمْ يُواجه اللاسَ بالعتّاب )1۸ 
.)٦‏ 

.)585 /9( )شرح صحيح البخاری لابن بطال‎ ٥( 

(٦)فتح‏ الباري لابن حجر .)١١١ /٠١(‏ 


py‏ اه( 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
إظلقيا 0177م هاج ”لني يل صحاة ذه 

وَجْهه؟ فَإِذَا د َئَخّعَ أَحَدْكُمْ فَليَتئَكُغْ عن يَسَارِهء تخت قَدَمِه قن لَمْ يَجِدْ فَليَقل 
هكذا» ووضف الاسم فق في كؤبهه كم تج يغه على بَْضٍ ,1 

هذا النص يدلنا على أن أسلوب المناصحة الشرعي أو التعلم يجب أن يكون 
بعيداً عن التهجم والقدح والتجريح» أو الإلزام بما لا يلزمء أو حتى الإلزام 
بالخطأ وإن كان واضحاً صريحاً. إذا صرح المخالف بعدم التزامهء ولكن يجب 
أن يتركز على النقد الهادف المنصف المشفق الناصح» وأن يصحبه شيء من 
الرفق» وإقامة الدليلء وبيان الحجة دون الإشارة إلى الخطأ الجارح» أو اللمز 
بهء أو السب أو التجريح» أو التخطنة أو اتهام النيات والقلوب أو الاستفزاز 
أو غير ذلك مما يفيد المنصوح والمتعلم» ولا يؤدي إلى استفزازه وإلى 
تماديه في خطنه. ولا مانع عند البيان والتقويم العام من ذكر أخطاء 
الدعوات» لكن بشرط ألا نشخص ولا نشهر ولا نسمي لغير ضرورة. 


ثالثاً: : عبارة (ما بال رجال) فقد جاءت عَنْ عَائِشَةٌ رضي الله عَنْهَاء قَالَتْ: 
جَاءَتنِي بريرة فقالت: كاتبث أَهلِي على تشع أواق» في كل عام وَقِيَهُ 
فاعييني فَقلث: : إن أَحَبّ اهلك أن أَغدَّهَا لَهُْْ > وَيَكُونَ ولاك لِي فعلث» 
فُذهَبَت هَبَث بَرِيِرَة إلى أَهْلِهَاء فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوا ذلك عَلَيِهَا فْجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ 
ومول الله صلی الله عليه سم جال فقت إنْي قذ عرَضْث ذلك علَيْهمْ 
ابا إلا أن يَكُونَ الوَلاءُ لَهُمْ فسَمع اللبي صَلَى الله عليه وَسَلم > فأخْبَرَتَ 
عَائِشَة النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ > فقال: «خَذِيهَا وا شترطي لَهُمْ الولآءَ» فَإِنْمَا 
الوَلاءُ لِمَنْ أَغتَقَ» فَفعَلَث عَانِشَةءثمَ قَامَ رَسُول اله صَلَى الله عله وَسَلَمَ في 
النْاسء فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه ثُمَّ قال: « أمّا بَعْدُ مَا َال رجَال يَسْتَرطونَ 
شزو يست في كت لله ما كان من زط لين فى يقاس الوق بطر 
إن كان مانة شزط فضا اله أحق» وشزط اله أو وَإِنْمَا الولآم عن 
أغتق ».! 
ن الحديث: 

قوله:« مَا ال رجَالٍ يَشْتَرطُونَ شَرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله » أسلوب عام 
وخطاب له مدلولاته ومعانيه؛ أراد به النبي صلى الله عليه وسلم معالجة 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه: كتّاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعْ الصَّلاةً: : باب الَهي عَن الْبْصَاقٍ 
في الْمَسْجِدٍ فِي الصّلاة وَغَيْرِهَا /١(‏ 49) وسنن ابن ماجه: كِتّاب إِقَامَةَ الصَّلَاةٍء 
وَالسُنَة فيها: باب الْمُصَّلَّي يَتَنَكّمْ /١(‏ ١؟").‏ 

(۲)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: یاب إِذَا اث شَتَرَط شَرُوطًا فِي البَيْعِ لا تَحِلٌ 
(Y/Y)‏ وكتّاب: العثّق: بَاب المكَاتب» وَنجُومِه فِي كَل سَنَةَ نَجْمْ (؟/ ١‏ ) وكتّاب 
الشرّوط : اب الشرُوطٍ في الوَلآء(”/ »)٠١١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 
الطلاق: باب إِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتّقَ(؟/ ١١٠٠)»سنن‏ ابن ماجه كتاب العتق: ياب 
الْمُكَانَبِ تب(۲/۲٤۸).‏ 


(py 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
اأظلائيا + نظام ليج ”لني يك #صحاة خب 
قضية معينة وقع فيها واحد معين» دون إحراجه أمام الجميع مع إفهامه 


له المعلم لأسلوب التعميم عند حل المشكلات له فوائد مهمة. 
ونتائج طيبة: منها: أن الخطاب سيكون عاماً وليس معيناً ومحدداًء وهذا 
سيؤدي إلى جعل الحضور كلهم في محل المسؤولية؛ فغير المذنب سيمقت 
هذا التصرفء. ويعتقد أنه ربما يُقصد بذلك فيربأ بنفسه عنه. وأما المذنب 
فسيستهجن ما قاله وفعله» فيبدأ باصلاح نفسه دون التعرض لأمور تجرح 
قانده وموجهه. ومنها: أن أسلوب التعميم وعدم ذكر أسماء الأشخاص يحفظ 
للمذنب كرامته» ويصون عرضه وشخصيته. فلا تجرح» وأعظم الجرح عندما 
يذكر شخصه. أما إخوانه فيأتي الشيطان ليهمس في أذنه أن هذه إهانة لا 
يمكن السكوت عليها ولا غض الطرف عنهاء وقد يؤدي به آخر المطاف إلى 
الخروج من دائرة الطيبين ليكون مع الأعداء والمتربصين.2") 


رابعاً: عبارة(ما بال عامل) رواها البخاري بسنده عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيء 
أن رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلاه فَجَاءَهُ الَامِل حِينَ فْرَعٌ 
مِنْ عَمَلِه فقال: يَارَسُول الله هڏا لَكُمْ وَهَدَا أَهْدِيَ لِي. فقال لَهُ: «أفلا قَعَدْتَ 
في بت أبيك وَأمَّكَء فئظزت أَيْهَدَى لك أَمْ ل؟» ثم فام رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ عَشِيّةَ بَعْدَ الصّلآة فَتَشَهَدَ وَأتنَي عَلَى الله بمَا هو أَهْلهُء ثم قَال: . 
2 فعارال العاود تسعد ينا فيكول: 0 ٠‏ وَهَذا أهڍي 


5ع ها د ٠‏ 


00 
ولنا فى دراسة ما سبق عرضه من أساليب قد وردت فى نصوص الأحاديث 
فوائد عديدة منها:(١)‏ تعميم أسلوب الخطاب في التعليم ينتج عنه تجنّب رد 
الفعل السلبي للمخطئ وإبعاده عن تزيين الشيطان له بالانتقام الشخصي 
والانتصار للنفس.(١)‏ إنه أكثر قبولا وتأثيراً في النفس.(۳) إنه أستر 
للمخطئ بين الناس.(؛) يؤدي إلى ازدياد منزلة المعلم وزيادة المحبة 


.)١ /؟١1١(نايبلا‎ ةلجم)١(‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كاب الهبّة وَفْضْلِهَا وَالنَخْرِيضٍ عَلَيْهَاِبابِ مَنْ لَمْ يَقبَلٍ 
الهَدِيّة لِعلّةَ(*/55١):‏ كتاب الأيمان والنذور: باب: : كَيْفَ كانت يَمِينْ النَبِيّ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ )۸ ۰ )ءوکتاب الأحكام: باب هَڌايا العْمّالِ(9/ ٠3)ءوأخرجه‏ مسلم في 
صحيحه: كتاب الإمارة: باب تخريم هَدَايَا .)١ e‏ 


(op 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
كايا 7 ليج ”لني يك #صحاة خب 

وينبغي الانتباه إلى أنّ أسلوب التعريض لإيصال الحكم إلى المخطئ دون 
فضحه وإحراجه. إنما يكون إذا كان أمر المخطئ مستوراً لا يعرفه أكثر 
الناس» أما إذا كان أكثر الحاضرين يعرفونه وهو يعلم بذلك فإن الأسلوب 
حينئذ قد يكون أسلوب تقريع وتوبيخ وفضح بالغ السوء والمضايقة للمخطئ 
بل إنه ربما يتمنى لو أنه ووجه بخطنه ولم يُستعمل معه ذلك الأسلوب. ومن 
الأمور المؤثرة فرْقا: من هو الذي يوجّه الكلام؟ وبحضرة من يكون الكلام؟ 
وهل كان بأسلوب الإثارة والاستفزاز؟ أم بأسلوب النصح والإشفاق؟ 
فالأسلوب غير المباشر أسلوب تربوي نافع للمخطئ ولغيره إذا استُعمل 
بحكمة. 


٠‏ المطلب الثالث عشر: التعليم عن طريق التطبيق العملي. 
تعددت وسائل النبي صلى الله عليه وسلم العملية في تعليم أصحابه العلم» من 
هذه الوسائل ما يلي: 
-. ضرب الأمثال: ومثاله ما إخرجه الشيخان عَنْ أبي موسى الأشعري رَضِيَ 
الله عَنْهُء قال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: «مَثْل الجَلِيسِ الصالح 
وَالجَلِيس السَّوءء كَمَثْلِ صَاحِبٍ المِسْكِ وكير الحَدَادِء لآ يَعْدَمُكَ مِنْ صَّاحب 
الممنك إِمّا تَشْتَرِيهء أو تَجِدُ رِيحَه؛ وكير الحَدَّادٍ يُخْرِقُ بَدَنَكَ أو تُوْبَكَ أو تَجِدُ 
مِنْهُ ريا خَبِيئَةم. (') 
إلقاء المعاني المثيرة للاهتمام والاستفسار: مثلما روي عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ 
الله أن رمو الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ مر بالمُوقي, َاخلا مِنْ بَعْضٍ الْعَالِيَة؛ 
الاس كفده( '"» فمَرّ بِجَذي اسك مَيْتِء فَتَنَاولَهُ فَأخَدَ بأذنهء ثُمَّ قَال: «أَيّكُمْ 
يُحِبْ أن هذا لَهُ بيزهم؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبٌ أنه ئا بشَيْءِء وَمَا نَصْنْعْ به؟ قَال: 
«اتُحبُون َه لَكمْ؟» قالوا: وَاللَه لو كَانَ حَيَا' كَانَ عيبا فيه, لأنةه أَسََكُ فَكَنِفَ 
وَهُوَ مَيْتْ؟ فقال: «فوالله لَلدَّنَْا أَهوَنْ عَلَى الله مِنْ هذا عَلَيْكُخْ». 0( 


(١)أخرجه‏ البخاري في : كتاب البيْوع: باب في العَطَّارٍ وَبَيْعِ المسك (۳/ »)٦۳‏ وکتاب 
الذبانح والصيد: باب المسنك(۷/ 15), ومسلم في كتاب: کتاب ابر وَالصّلَة وَالْآَدَابِ: 
اب اسْتَخْبَاب مُجَالَسَةَ الصَّالِحِينَ وَمُجَانَبَة قَرَنَاءِ السُوءِ(؛/ ۲١‏ (. 

(۲) كَنَفَتَهُ: وَفِي بَعْضٍ النّسَّخ كَنَقتَِه مَعْنَى الْأَوَلِ جَانِئَهُ والتانِي جَانِبَيه. شرح النووي 
على مسلم (۱۸/ 4). 

(۳)بفتح ثح اجيم وَسْكُونِ الدَّالٍ مِنْ وَلَدِ المَغز (وأسَكَ) بقح الْهَمْرَةِ وَالسّينِ الْمَفتُوحَةٍ 
وَالْكَافِ الْمَُشَدَّدَةْ قال اأقاضي عِيَاضَ في الْمَشَارِق: يُطلَقُ عَلَى مُلْتَصِقٍِ الأذنين» 
ويقال: صَغيرُ الأذنين. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار(؟/ 5١؟)»‏ عون 
المعبود وحاشية ابن القيم .)١١7 /١(‏ 

(4)أخرجه مسلم في: کتاب الزهد وَالرَقَائِق (4/ ۲۲۷۲)ء وأبو داود في: كتاب الطهارة: 
باب ترك الْوْضُوءٍ مِنْ مسن الْمَيْتَة(1/ 48). 


(py 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
اكلقيا ?اا :لني يك #لصحاة : 

التعبير بحركة اليد: مثل تشبيكه بين أصابع اليد: عن أبي مُوسَّىء عن اللَّبِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «إنَّ المُوْمِنَ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيّان يَشْدُ بَعْضَهُ بَغضَا» 
شبك أصَابعَة (") 

5 التعليم العملي بفعل الشيء أمام الناس»› وذلك قي جوانب عديدة, منها 
وصف سهل الساعدي رسول الله في أول ) جلوس له على المنبر فقال: وَلَقَدْ 
رَأَيْتُهُ وَل يوم ضغ وَأَوَلَ يَوْم جَلسَ عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
رْسَلَ رَسُولَ اله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ إلى فلآئة - امْرَأةٍ مِنَ الأنْصَارٍ قد 
سَمّاهَا سَهْلٌَ - «مُري غْلامَكِ النْجَانَ أنْ يَعْمَلَ لِي أغوَادًاء أَخْلِِنُ عَلَيْهِنَ إذا 
َلَمْتْ النَّاسَك فَأمَرَتَهُ فُحَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ ثُمّ جَاءَ بهَاء فأَرْسَلتَ إلى 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسم فَامَرَ بها فُؤْضِعت ها هُئاء ثم رَاَنِتَ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ صَلَى عَلَيْهَا وَكَبَرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثم رَكَعَ وَهْوَ علَيْهَا 
َم زل القهقرى» فَسَجَدَ في أضل امبر ثم عاد فما فرغ أقبَل على الناس» 
فقال: «أيّهَا الناس» إِنْمَا صَنَعْتْ هَذا لِتَتَمُوا وَلِتَعَلْمُوا صَلآتِي».2") 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب: الصلاة:بَابُ َشبيك الأَصَابِع في المَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ(١/ ٣‏ 0 
وكتاب: المَظالِم وَالعُصْب: باب صر المَظلُوم(9/ »)١25‏ وكتاب الأذب: : باب اون 
المُوْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعغضًاه/ »)١١‏ ومسلم في: كتاب الْبِرٌ وَالصّلَة وَالآداب: باب تَرَاحُم 
الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطفِهمْ وَتَعَاضْدِهِوْ(ِ؛/ .)١195‏ 

(۲)أخرجه البخاري في: كتّاب الجُمّعة: باب الخطبَةٍ على المثيِ (1/ 4). 


(vp 


حت المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 

لا ۴ اياج لني يه #لصحاة ا 

المبحث الذالث: 

أخلاقيات العلم منهج الصحابة. 
تمهيد: 
الصحابي في اصطلاح المحدثين: هو مَن لقي النبي صلى الله عليه وسلم 
مؤمناً به» ومات على الإسلام ولو تَخَلَلتْ رِدَةٌ في الأصح.7") 
وللصحابة رضي الله عنهم منزلة جليلةء فقد شرفهم الله تعالى» وأعلى 
منزلتهم, ورفع أقدارهم ودرجاتهم» وعدلهم من فوق سبع سموات» فقال 
تعالى: (وَالسّابقونَ الأولونَ مِنَ المهاجرين وَالأنصارٍ وَالذِينَ اتبَعُوهُم بإخْسَانِ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ1.)3 
وقال تعالى: (ِمُحَمّدَ رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ على الكْفَارٍ رُحَمَاءُ بَْنَهُم 
تَرَاهُمْ رُکعاً سُجّداً يَبْتَغونَ فضلا مَنَ الله ه وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وجُوههم مَنْ 
أثْر السَجُودٍ دَلِكَ مَتْلْهُمْ في التَّوْرَاةٍ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلٍ كَزْرْعٍ أخرّجَ شطأهُ 
فَارْرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى على سُوقه يُعْجِبْ الرَرًاع لِيَفيظ بهم الكفَارَ عد الله 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاِتِ مهم مَغْفِرَة وجرا عظيماً). 7" 
وقال ابن مَمنِعُودٍ رضي الله عَنَْه: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَأْسّيَا فلَيِتَأنَ بِأُصْحَابِ 
مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ فَإِنَهُمْ كَانُوا پر هذه الأمّة وبا وَأَعْمَقَهَا عِلْمَا 
وَأقَلَهَا تَكلفاء وَأَقَوَمَهَا هَذيّاء وَأَحْسَنَهَا خالا قَوَمًا اخْتَارَهُمْ الله تغالى لِصحْبَة 
َبيّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم, فاغرفوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَانَبِعُوَهُمْ في آثارهم؛ فَإِنَهُمْ 
كَأنُوا عَلّى الْهُدَى الْمُسْتَقِيم؛) 
وقال النووي رحمه الله تعالى: الصحابة كلهم عدولء مَنْ لابس الفتن وغيرها 
بإجماع من يعتد به.!*) 
والمتتبع لأقوال الصحابة وفهمهم للدين والأحكام يلاحظ معاملتهم وتعاطيهم 
مع الواقع المعيش في ظل النصوص. وكذلك السلف الصالح والأئمة الكبار 
على مر القرون لا يخطنه في ذلك كله مراعاتهم واعتبارهم» وفهمهم لهذا 
المبدأ الجليل. 
لقد وعي الصحابة رضي الله عنهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم 
وفهموا أن الله تبارك وتعالى اختارهم من دون الأنام ليبلغوا أحداث عصر 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي (ص: ۲۳۸)» قفو الأثر في صفوة 
علوم الأثر (ص: ۸۹)ء الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص: .)41١‏ 

.]٠٠١ ()[التوبة:‎ 

([الفتع: 15]. . 

(٤)جامع‏ بيان العلم وفضله (۲/ .)٠٤١‏ 

(٥)التقريب‏ والتيسير للنووي (ص: ؟1). 


دہ( 


= المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حت 
ليا 7 هج (لني كل #أصحاة ل 
الرسالة برمتها إلى من جاء بعدهم. فهم يعلمون جيداً أن لا سبيل إلى 
استمرار الرسالة الإسلامية إذا لم يكونوا حلقة الوصل بين الأمة ونبيها. 
وهذا الموقع الحساس يستلزم صفات عالية من الإخلاص العميق وقدرة فائقة 
على أداء ما تلقوه من نصوص قرآنية ونبوية. كما سمعوها من مصدرها 
الأول. 
وقد استطاع صحابة رسول الله أن يكونوا بهذا المستوى الرفيع الذي يريدهم 
الله تعالى له» فهم قد ساروا طوال حياتهم آخذين بعزائم الأمور متعالين عن 
سفاسفها وصغائرها. واستطاعوا كذلك أن يكونوا الجيل المثالي الذي تخرج 
على يد النبي صلى الله عليه وسلم بسلمهم وحربهم وجدهم وليلهم ونهارهم» 
حتى كانوا بمجموع حياتهم مرآة عاكسة لحياته صلى الله عليه وسلم. لذا 
فليس غريبا أن نجد التثبت الذي دعا إليه القرآن الكريم والسنة النبوية 0 
في حياة الصحابة مثولا رائعاً. كأنه الشمس في رابعة النهارء حتى أ 
الباحث إذا أراد أن يسجل حالات التثبت في حياة الصحابة الكر 5 
الكثير والكثير من الأمثلة والشواهد لحالات التثبت التي كانوا يعتمدونها في 
سبيل الاستيقان والاطمئنان على سنة المصطفى. 
وحتى تضح لنا هذه المعاني البديعة» والأخلاقيات الراقية في حرص الصحابة 
على السنة وحفظها وفهم المراد منهاء نعرض هذه الدراسة في المطالب 
الآنية: 
إن من سمات الأخلاقيات التي تحلى بها الصحابة في تحصيل العلم وحفظ 
السنة التحري والتثبت في الأحكام؛ بل والألفاظ الواردة عن الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم. 
هذا وتدل الآثار الواردة عن الصحابة بأنهم كانوا يشيرون بقلة الرواية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الكذب أو الخطأء لكثرة ما 
روى» وإدراك كل واحد من الصحابة ما لم يدركه الآخرء وقد أدى بهم هذا 
إلى التحري فيما يروىء والتثبت من صحته؛ حتى كان أبو بكر وعمر يطلبان 
ممَنْ روى حديثاً أن يأتي بشاهد يشهد له ولعل من بواعث هذا أنهم كانوا 
يخشون من كثرة الرواية أن تصدهم عن القرآن الكريم.!") 
فلقد كان أبو بكر أول مَنْ احتاط في قبول الأخبارء ETS.‏ 
ميراث الجدة» وتثبته في قبول الخبر الذي ورد بشأنها!'). وسن عمر 
للمحدثين التثبت في النقل(). 


.)١؟9 تاريخ التشريع الإسلامي» مناع القطان (ص:‎ )١( 
.)1 /١( (۲)تذكرة الحفاظ‎ 


هه( 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
لا ۴7 ايح لني يه #لصحاة ا 
على أن التثبت والاحتياط في نقل الأخبار والأحاديث أو السنة بوجه عام 
وحفظها منهج أصيل في القرآن الكريم أرسى قواعده. ومشى على دربه 
الصحابة رضي الله عنهم والمحدثون» ومن أمثلة تثبت الصحابة في نقل 
الأخبار وحفظ السنة النبوية: 
- ما رواه البخاري عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيء قال: كلت في مَجِْسِ مِنْ مَجَالِسِ 
الأنْصَارِء إذ جَاءٌَ أبُو مُوسَى انه مَدْعُورٌ فقال: اسْتَادَنت على عُمَرَ ثلآثاء فلم 
يُؤْدْنْ لِي فْرَجَعْتُء فقال: مَا مَنَعَكَ؟ قَلْتُ: : استَدنْتْ لا فلم يُوْدْنْ ِي فَرَجَغت 
وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إذا اسْتادنَ أحَدُكُمْ ثلآنا فَلَمْ يدن لَهُ 
فلْيَرْجِغْ» فقال: الله لتقِيمَنَ عله بين أَمِنكم أحَدَ سَمِعَهُ مِنَ اللي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ فقال أَبَيّ بْنُ گغب: الله لآ يَقَومْ مَعَكَ إلا أُصْعْرُ القؤم؛ فكت فَكَنْتْ 
أصْكْرَ القوم فقنث مَعَهُء فَأَخْبَرْتْ عُمَرَ أنَّ اللَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ 
ذلك" ` 
فى معنى الحديث: 
فان قيل: إذا كَانَ عمر يخاف من مثل أبي مُوسَىء فبِمَنْ 
ثق؟ فَالْجَوَاب أنه ما اتهمه. وَإِنْمَا خَافَ أن ينطلق في التحديث عن رَسُول 
لله صلى الله عليْهِ وسلم من َيس من أهله؛ فتوعد الَف ليحذر غيرهءؤقد فال 
له أبي بن كَغب: يا ابن الخطاب أنا سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
يَقُول ذَلِكء فَلَا تكونن عذابا على أَصْحَابِ رَسُول الله. فقال: سبْحَانَ الله ! إِنْمَا 
سَمِعت شَيْئاً فَأَحْبَبْت أن أتثبت () 
- وقال ابن عبد البر: يُحْتَمَل أَنَهُ كَانَ عِنْدَهُ مَنْ قَرْبَ عَهْدُهُ بالإسْلام؛ فشي أن 
َحَدَهُمْ يَخْتَلِقَ الْحَدِيتَ عَلَيِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الرَّعْبَة وَالرَهْبَةِ طلَبَا 
لِلْخْرُوجٍ مِمّا دَخَلَ فيهء فَارَادَ بدَلِكَ إِعْلَامَهُمْ أن كل مَنْ فل شَيْنَا مِنْ ذلك يُنْكَرْ 
عَلَيْهِ حَنّى يَأتِي بالمخرّج.*) 
من فقه الحديث: 
قال ابن بطال: فيه أن اثلاث غايّة مَا يّقع به ايان والأعذار. وقال المهلب: 
أما تسليمه صلى الله عليه ثلاثاء وكلامه ثلاثا فهو ليبالغ في الإفهام 


1 .)١١ /١( الحفاظ‎ ةركذت)١(‎ 

(؟)دليله قوله تعالى :يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بِنَبَإ فَتَبَيَنُوا أن تُصِيبُوا قَوماً 
بِجَهَالَة فَتْصْبِحُوا على ما فْعَلتُمْ نَادِمِينَ)[الحجرات: "[. 

(")أخرجه البخاري في صحيحه: كتّاب الاسشتنذان: باب النَّسْلِيم والاستنذان اشا )2 
)2 ومسلم في صحيحه: كتاب الْآدَاب: بَابُ الاسْتِنْدَان (*/5947١)ءوأبو‏ داود قي 
سننه: كتاب الأدب: باب كم مَرَةَ يُسَلّمْ الرَجُلُ في الاسْتِنْدَانَ (4/ 45"). 

(٤)كشف‏ المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 5 .)١5‏ 

(0)نقله ابن حجر في فتح الباري لابن حجر :)75١/١١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ 
(#/خلاة). 


طط ع 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
لا ۴7 ايح لني يه #لصحاة ا 

والإسماع» وقد أورد الله ذلك في القرآن فكرر القصص والإخبار والأوامر 

ليفهم عباده» وليتدبر السامع في المرة الثانية والثالثة ما لم يتدبر في الأولىء 

وليرسخ ذلك فى قلوبهم.(") 

وقال ابن الجوزي: وها الحديث يدل على أن السّنة الاستئذان ثلاث مَرّات› 

ولا يراد على ذلك لاله ربعا لا يسمع صَاحب المنزل في المرة الأولي ولا في 

الثانيّة» فإذا لم يجب في الثَالِئة فالغالب أنه قد سمع وَلَكِن لَهُ عذره.! 

ومما جاء فى آدَاب الاستنذان: 

)١ )‏ إذا اسْتاذنَ على إِنْسّانء فَتَحَقَقَ أنه لَمْ يَسْمَعِ الاستنذان فَلَهُ أن يُكَرّرَ 

الإسْتِنْدَانَ حَنّى يَسْمَعَهٍ أمّا إذا اسْتَأَدنَ عَلَيْهِ فظن آنه لَمْ يَسْمَعْ فقذ دَهَبَ 

الجنهوز إلى أن السلّة أل يك الاستِدان أكثر من ثلاث مَرَاتٍ. 

(۲) وقال مَالِكَ: له أن يَزِيدَ على الثلآث» حَتى يَتَحَقَقَ سما 

(*) وخكى الَو قول تنه وهو أنه إن كان بلفظ السام التشزوع لخ 

يُعذة, وَإِنْ گان بغيره أعاده. 0 

نخلص مما سبق أن من أبرز أخلاقيات العلم وحفظ السنة التي تمسك بها 

الصحابة رضي الله عنهم التثبت في نقل الرواية والأخبار» وكانت لهم وسائل 

عديدة ف هذا الشأن» من أهمها ما يلى: 

) ١)استشهاد‏ الصحابي على الرواية برواية أخرى: 

ويمثل له بما أخرجه البخاري بسنده عن المُغِيرَةِ ن شُغْبَةٌ قال: سنال عمد 

بن الطاب عَنْ إِمْلآصٍ'') المَرْأَة هي الَتِي يُضَرَبْ بَطْنْهَا فتَلْقِي جَنِينَا فَقَالَ: 

أيُكُمْ سَمِعَ مِنَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيه شَيِنا؟ فَقلْت: ناء فقال: مَاهُوَ؟ 

قُلْتُْ: : سمغت النْبِيَّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يتقول: « فيه غَرَةٌ عَبْدْ أؤ أَمَهَ »» 

فَقَالَ: ل تبرخ حَنَّى تَجِينَنِي بِالْمَخْرَج فِيمَا قُلت.*) 

فالباعث على السؤال هنا هو الرغبة في التثبت من الحفظء وأن الحديث جاء 

على هذا المعنى احتياطاً من السهو والخطأء وليس الأمر داخلا في دائرة 

الخوف من التقول على رسول الله. 


(١)شرح‏ صحيح البخارى لابن بطال /٩(‏ 4 ؟). 

(۲)كشف المشكل من حديث الصحيحين ("/ 55 .)١‏ 

(۳)الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/ 2 

(4)هوٍ إزلاقها الْوَلّد قبل حينهء يُقال: أملصت الْمَرْأَة الْجَنِين وأملصت به وملص هُوَ بِفَنْح 
اللام وَكسرهًا يملص ويملص واملص بتشديد الْمِيم إذا زلق. 

ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٠ /١(‏ )غريب الحديث لابن الجوزي (؟/ 
؟ 31" )النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 55”). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه: كتّاب الاغتصام ب بالكتّاب ي وَالسُنَّة: باب ما جَاءَ في اجْتِهَادٍ 
القضّاةٍ بمَّا أَنْرَلَ الله تَعَالَى (9/ ؟١٠).‏ 


لاا) 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
اكللاا 23177 البح 'لني :2 #لصحاة + 
- ومنه أيضاً ما أخرجه الشيخانٍ في صحيحهما عَنْ عبد الله ن مَسْعُودٍ 
رَضِيَ الل عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَِسَلَم: «مَنْ حَلْفَ يَمِينَ 
صَبْرِ لِيَقتَطِعَ بها مَالَ امرئ مُسْلِم > لْقِيَ الله وهو عليه عُضَبَانُ» فَأئْرَل الله 
تصديق ذَلِكَ: إنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَئْمَانِهِمْ تمَنَا قلِيلا. أوليكَ لآ خَلاقَ 
لَهُمْ في الآخِرَة إلى آخر الآية.. قال: فَدَخَلَ الأشعث بْنْ قَيْسِء وَقَال: مَا يّنم 
ُو عَبْدٍ الرَّحْمَن؟ قَلْنَا: ذا وَكَذَّاء قَالَ: فِيّ أنزلت كَانَث لِي بئرٌ فِي أزْض ابن 
عَم ِي» قَالَ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «بَيَنتكَ أو يَمِينهُ» فُقلت: إذا يَحْلِفَ 


يَا رَسُول الله فَقَالَ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ صَبْر 
يَقَتَطِعٌ بها مَالَ امْرِئ مُسْلِم > وه فيها فَاجِرٌء لَقِيَ الله وهو عَلَيْهِ غَضْبَانَ».7) 
فشهادة الأشعث بن قيس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هنا وتوافق 


روايتهما دليل على ضبط عبد الله بن مسعود وإتقانه لشروط رواية الحديث. 


(۲) طلب الصحابي إعادة سماع الحديث مع البعد الزمني. 

مثل الذي أخرجه البخاري عَنْ غرْوَةء قال: حَمٌ عَلَيْنَا عبد الله بْنْ عَمْرو 
فُسَمِعْتُهُ يَقُول: سمغت اللي صَلَى الله ء عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقول: «إنَّ الله لا يَنْرْعٌْ 
العم بعد أن أعْطَاكُمُوهُ الَْرَاغاء وَلَكِنْ يَنْتَرِعْهُ مِنْهُمْ مَعَ بض العَْمَاءِ بعلْمِهِ, 
فيَبْقَى امن جهَالَ يُسْتَفتَونَ فَيُفتُو يفون برَايهِم فَيُضْلونَ وَيَضِلُونَ» › فحنت به 
عايشة روج اللَبِيّ صَلى الله عليه وَسلم ٿم إنَّ عَبْدَ الله نْنَ عفرو حَمٌ بعد 
فقالَت: يا ابْنَ أَخْتِّي تي انطلق إلى عَبْدٍ الله فاستثبت َنب“ ستثبت لِي مِنه الذي حَذثتنِي عه 
َجِنْتُهُ فَسَإَلتّهُ قحد ثي به كِنَحْو مَا حَدَّتْنِي, اتيت ت غائِشّة فَأَخْبَرْتُهَا فُعَجِبَتْ 
فَقَالَتْ: : اله قد حفِظ عَبَدُ الله ِن عمْرو. 0( 


(؟) تصديق صحابي آخر للواقعة أو الحكم: فقد روى نافع قال: قيل لابن 
عْمَرٌ: 0 أبَا هُرَيْرَة يتقول: سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقول: «مَنْ 
تبغ جََارَةَ قله قيراط مِنَ الْأَجْرِم فقال ابن عُمَرَ: اتر عَلَينا أبُو هرَيرَة فبَعَتَ 
إلى عَانِشَة فُسَالهَاء فَصَذْفت أبا هريرة فقال ابن عُمَر «لَقَذ فَرَطْنَا في 
قَرَارِيط كَثِيرَةٍ».9) 


(١)أخرجه‏ البخاري في: تاب تَفْسِيرٍ القزآن: اب (إنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بعهد الله وَأَمَانِهم 
ثَمَنَا قليلاء أولِكَ لا خَلاق لَهُمْ) [آل عمران: ](5/ 4 ؟)؛ وأخرجه مسلم في: كتّاب 
الإيمَانَ: باب وَعِيدٍ مَنِ اقتَطع حَقَ مُسْلِم بِيَمِينِ فاجِرَةٍ بالنار .)١١7 /١(‏ 

(۲)أخرجه البخاري في صحيحه: كتّاب الأَغْتِصّام بالكتّاب وَالْسَّنَة: باب مَا يذْكَرُ مِنْ ذم 
الرَأي وَتَكَلْفٍِ القياس .)۰۰/٩(‏ 

(۳)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: بَاب فضل انَبَاع الجنائز (؟/ (AY‏ 
ومسلم في صحيحه واللفظ له:كِتاب الكُسُوفٍ: باب فضل الصَّلَاةٍ على الْجَنَارَةٍ 
وَاتَبَاعِهَا (۲/ 5687). 


ضا 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
فى معنى الحديث: 
- قال النووي في شرحه: : قوله(فقال ابن غُمَرَ أَكْثْرَ عَلَيْنَا ُو هُرَيْرَة) مَعْنَاهُ 
لَه حافت لِكَثْرَةِ رِوَايَاتِه أنه اشتبة عَلَيِهِ الَمرُ في ذَلِكَ وَاخْتَلَطَ عَلَيْهُ حَدِيتُ 
بحَدِيثء لا أنه نَسَبَهُ إلى رِوايّة مَا لَمْ يَسْمَعْ؛ لأن مرتبة ابن عمر وَأبي هُرَيْرَة 
أَجَلُ مِنْ هَدًا.!') وقال ابن التين: لم يتهمه ابن عمرء بل خشي علية السهو. 
أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيه 
فاستنكره () 1 
- ومنه أيضاً ما رواه مسلم عَنٍ ابن عُمَارَة بن رُوَيْبَةَ عَنْ أبيهء قَّالِ: قال 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: « لا يلج اللَارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طلوع الشمسء 
َيِل غُرُوبها» وَعِنْدَهُ رَجُلَ مِنْ أَهلٍ الْبَصْرَةء فقال: آنْت تَ سمغت هذا من النبي 
SEE‏ نعم أَسْهِدُ به عَلَيِه قَال: وَأَنَا أَشهِدء لَقَذْ سمغت 

لنّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقولْهُ بِالْمَكَانِ الذي سَمِعْتَهُ مِنهُ ".() 


)٤(‏ طلب الصحابي الفتيا من النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما حدث في 

SS 

... وَقَدِمَ عَلِي ‏ كرم الله وجهه - مِنَ الْيَمَنِ ببُذن اللْبِيّ صَلَى الله عَلَيْه 
0 > فَوَجَدَ فاطمَة رضي الله عَنْهَا مِمّنْ حَل بست تيبا صَبِيكًا(؟) 
وَاكْتَحَلّتْء فَأَنْكَرَ ذلك عَلَيْهَاء فَقَالَتْ: : إنَّ أبي أَمَرَنِي بهداء قال: فَكَانَ علي قول 
بِالْعِرَاقٍ: هَت إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مُحَرَشَاائ) على فَاظِمَة 
لذي صَنَعَتْ صلعت»› تفن ّا ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنُْ 
فاخ خبَرْنُة أي انكرت ذُلِكَ عَلَيْهَا فقال: « صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذا قَلْتَ حينَ 


(١)شرح‏ النووي على مسلم (۷/ .)١5‏ 

(۲)فتح الباري لابن حجر (۳/ ,)١515‏ 

(۳)أخرجه مسلم في صحيحه: كِتَابِ الْمَسَاجِدٍ وَمََاضِعِ الصّلَاة: باب فَضْلٍ صَلَاتَي الصَّبْح 
وَالعضرء وَالمُحَافظة عَلَيْهِمَا 4٠ /١(‏ 4)» وأحمد في مسند ط الرسالة (۲۸/ /457). 

(٤)أي‏ مصبوغةء وَهُوَ فعيل بمَغنى الْمَفْعُول فلذلك ترك النّاء وقيل معناه: ثوباً جميلاً 
وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله عنهما. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين 
(T/T)‏ حاشية السندي على سنن النسائي (5/ »)١44‏ شرح حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم (ص: 5؛). 

(©)أرَادَ بالتخريش ها ذكْرَ مَا يُوجب عتابه لَهَا. والتحريش في الأصل التهييج والإغراء 
كما يحرش بين البهائم وكما يحرش بين الناس» ولهذا يقال: حرش فلان على فلان 
أي هيج غيره عليه وأغراه به. فذهابه للنبي صلى الله عليه وسلم لغرضين: الغرض 
الأول التحريش على فاطمة رضي الله عنها لماذا تحلء والثاني الاستفتاء هل عملها 
صحيح أو غير صحيح؟. ٠‏ 

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 757),شرح حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم(ص: 45). 


rp 


# المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
كلقي 7 تباج اني ب #لصحاة <: 
فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قال قُلْت: اللهُمّ > إِنْي أهِل بمَا أَهَلَ به رَسُولْكَ قَالَ: « فَإنّ 
مَعِيَ الْهَذيَ فلا تَحِلُ قَال: فان جَمَاعَة الْهَذي الذي قَدِمَ به عَلِي مِنَ الْيَمَنِ 
الذي أت تي به النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِافَةُ» قال: فْحَلَ المَاسْ كُلْهُمْ 
واوا إلا لیے صلى اله کا ا كان ا ر .. »الحديث () 
فائدة: فائدة: لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماءً, فاليوم الثامن: يوم 
التروية» واليوم التاسع: عرفة» والعاشر: النحرء والحادي عشر: القر - بفتح 
القاف وتشديد الراء - لأنهم يقرون فيه بمنى» والثاني عشر: يوم النفر 
الأولء والثالث عشر: النفر الثاني.(") 
- ومنه أيضاً ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن بي ملَيْكَة عن غُقَبَة ابن 
الخارثء أنه روج ابئة لأبي إهاب بن غَرَيْزِ فَأتَئهُ امْرَأةٌ فَقَالَت: ني قَدَ 
أَرْضَعت غَقبَة وَالَتِي روج فَقَالَ لها غُقَبَة: مَا غلم أنْكِ أَرْضَعْيَنِي؛ وَل 
َخْبَرْتَنِيمٍ فَرَكبَ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ بالْمَدِيئَة فُسَالَهُ فقال 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: «كَيْف وَقَدْ قيل» ففارَقَهَا غقبَة. وَنَكَحَتْ 
روجا عَزْرَه(') 
قال ابن بطال: فيه الرحلة فى المسألة النازلةء كما ترجم. وهذا يدل على 
حرصهم على العلم» > وإيثارهم ما يقربهم إلى الله تعالى والازدياد من طاعته 
عز وجل» لآنهم إنما كانوا يرغبون فى العلم للعمل به ولذلك شهد الله لهم 
أنهم خير أمة أخرجت للناس.7؛) 
) ) إقرار الصحابي بالسماع من النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: كما جاء عَنْ 
سِمَاكِء عَنْ جَابر بْنِ سَمَرَة قَالٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلْم, 
يَقول: «إنَّ بَيْنَ يدي الساعَة كَذَابِينَ»» وَزَادَ في حَدِيثِ أبي الأخوّص: قال 
قلت لَهُ: : آنت سَمِغت هذا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ قَال: َعَم( 
- ومنه أيضاً ما أخرجه مسلم عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قال: ليت أبَا مَسْعُودٍ 
عِنْدَ الْبَيْتِء فَقَلْتُ: : حَدِيثْ بَلَعَنِي عَنْكَ في الْآيَتَيْنِ في سُورَة الْبَقَرَة فُقال: نَحَمْ 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه: كلاب الْحَج: باب حَجَّة اللي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ(088/5). 

(۲)مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ .)١8‏ 

(۳)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب الرَحلَّة في المَسالة النازلة وَتَغليم أَهلِه 
1١(‏ ۹(« وكتّاب البييوع: بَابُ تفسير المُشْبَّهَاتٍ )۳ ؛ 5 )ءوكِتَابْ = =الشهادات: :باب 
إذا شهدَ شاه أو شهوڏ بشيّءٍء وَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَء يُخْكَمُ بقَوْلٍ مَنْ 
شَّهدَ(/55١):‏ وغيرها. 

(٤)شرح‏ صحيح البخارى لابن بطال .)١518 /١(‏ 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وَأشْرَاط السّاعة: جاب لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَمُرَ 
الرَّجُلْ بِقَبْرِ الرَّجْلِء فَيتَمَنَى أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيْتِ مِنَ الْبَلّاءء (4/ .)١١9‏ 


pw 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
UBF‏ 2077 اپاج ?لني يله #أصحاة نه 


قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«الآيّتان مِنْ آخِر سُورَةٍ الْبَقَرَةِ مَنْ 
قَرَأْهُمَا في لَيْلَةَ كَفْتَاهُم.(') 


)٦(‏ ذهاب الصحابي إلى صاحب السماع والتأكد منه. 
كان الصحابة رضي الله عنهم إذا بلغهم حديث عن واحد منهم وشكوا فيه 
ذهبوا إليه واستيقنوا من روايته للحديثء والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها ما 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود. قال:« لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ 
وَالمُونَشِمَاتِء وَالمُتَنَمَصَاتِ وَالمُتَفْلْجَاتِء لِلْحْسْن المُعْيّرَاتِ تِ خَلّْقَ الله» فَبَلَعْ 
لِك امْرَأَةَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يقال لها أمُ يَْقَوبَ, فَجَاءَتْ فَقَالَت: إِنّهُ بَلَعَنِي عَنْكَ أنكَ 
لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَء فقال: ومالمي القن من لعن زول الله صَلى ال فيه 
وَسَلّم > وَمَنْ هو في كاب الله:.. . الحديث: ١‏ 

- ومنه أيضاً ما أخرجه مسلم عَنْ ابي رَافع عَنْ عد الله ن مَسْعُودٍ؛ ل 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «مَا مِنْ نبي بَعَتَّهُ الله في أَمَّة قَبْلِي إلا 


كَانَ لَهُ مِنْ أمّتِهِ حَوَارِيُونَ» وَأَصْحَابٌ يَأَخْدُونَ بِسُنته وَيَفْتَدُونَ بأمْرِهء كُمَ انها 
َف مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفَ يَقُولُونَ مَا لا يَفعَلُونَء وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ» فَمَنْ 
جَاهَدَ هم يده فهو موْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهمْ بلِسَائِه فهو مُؤْمِنَ وَمَنّْ جَامَدَ هم 
فُحَدَّنْتُ عبد الله بن عُمَرَ فَانْكَرَهُ علي ققدم ابن مود فَنَزَلَ بقنَاة؟) 
فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْه عَبْدُ الله بْنُ غُمَرَ يَعُودُهُ فَانْطَلَفتْ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتْ ابن 
مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِء فَحَدَّتَنِيه كَمَا حَدَنْتُهُ ابْنَ غُمَرَ©) 

فهذه الآثار معلم واضح على تحري الصحابة» وما كانوا عليه من التثبت 
والتدقيق في قبول الأخبار صونًا لها من التحريف» وصيانة لها من التبديلء 
وليس في تمحيصهم للرواية وتشددهم في قبولها ما يفيد أنهم كانوا يكذبون 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه:كتاب صَّلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِها: باب فُضْل الفاتكة, 
وَخَوَاتِيم سُورَة البَقرَةء وَالْحَتْ على قَرَاءَة الْآيَتَيِنِ مِنْ آخر الْبَقَرَةَرا/ ؛ 55). 

(۲)أخرجه آلبخاري في صحيحه: كِتَّاب تفسير القرآن: باب (ِوَما آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ) 
[الحشر: .)٠٤١ /٦(]۷‏ 

(۳)قال السيوطي: في بعض الْأصُول بالْقَافٍِ وَآخره نَاءِ اللَأيثء ؤاد من أوديّة الْمَدِينَةَ 
وَفِي أَكْتْرهَا بفنائه بفاء مَكْسُورَة وَمدء وآخره هاء الضَّمِير» والفناء ما بين المنازل 
والدور. ينظر: شرح السيوطي على مسلم  .)١37 /١(‏ , 

(4)أخرجه مسلم في صحيحه: كنَّابُ الإيمَانَ: باب بَيَانِ كن النَهِي عن الْمُنْكَرِ مِنَ الإيمَانٍ 
(۱/ ۹)» ومسند E‏ 
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س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
لا 7 ايج لني يه #لصحاة ا 

ناقل الحديث» بل كانوا يخشون الخطأ في النقلء والغلط في الحفظء والوهم 

ق الضبطء فلا يؤدي الحديث على وجهه 00 


المطلب الثاني: منح الصحابة الرواة من أن يحدثوا بما يعلو علسى 
فهم العامة. 
كان انتب صلى نه عليه وسلم بخص ينوع من العم مز وري عليه أ 
النبوغ والفهم من الصحابةء وكان يمنعهم من أن يحدثوا العامة بذلكء خشية 
ألا يفهموه فيفتتنواء وقد تخلق به الصحابة رضي الله عنهم منهجاء حيث 
أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَال: ال رَسُول الله صلی الث 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ: « كفى بالمَزْءِ كَذِْبَا أن يُحَدَثَ بِكُلَ مَاسَمِعَ ».7 وذلك؛ لأن 
تحديث العامة بكل شيء - ومعلوم أن عقولهم لا تهضم كل شيء - مدعاة 
إلى تكذيبهم للمحدث فيما لا يفهمونه. وبذلك تضيع ثقتهم به»ء ولعلهم إن لم 
يكذبوه» وعملوا بما فهموا تركوا بعض الأحكام الشرعية» وكان هو كالكاذب 
على الله ورسوله؛ فقد صرفهم عن العمل بأحكام الدين بسبب تحديثهم بما 
يعلو على أفهامهم وكفى بذلك كذبا. بل نقول: إن تحديث العامة بما يعلو 
على أفهامهم» مدعاة لارتيابهم في الدين نفسه.7 ولهذا قال عَلِىّ: «حَدَّتُوا 
اللاس» بمَا يَعْرقُونَ أَنُحِبُونَ أن يُكَدْبَ: الله وَرَسُولُهُ»ي!) والمراد بقوله:«بما 
يعرفون» أي يفهمون.*) 
وفي هذا السياق يقول ابن الجوزي: : «ومن المخاطرات العظيمة تحديث 
العوام بما لا تحتمله قلوبهم؛ أو بما قد رسخ في نفوسهم ضده؛ فَالمُخَاطِبْ 
بهذا مخَاطر بنفسه؛ فاللة الله أن تحدّث مخلوقاً من العوام بما لا يحتمله دون 


احتيال وتلطف» () 
هذا وقد سار الصحابة على هذا الهدي النبوي› في ذلك العصر فإمتدهوا عن 
التحديث بما لا تدركه عامة الناس» خشية أن يُفتّنوا فيَترُكوا ب بعض الفرائض 


(١)أصول‏ منهج النقد عند أهل الحديث: ص ٠٠١‏ عصام أحمد البشيرء مؤسسة الريان 
للطباعة والنشرء بيروت» طا سنة ۰ هھ ١986‏ م. 

(۲)أخرجه مسلم في صحيحه: المقدمة: : اب النهي عن الْحَدِيثِ بِكُلَ مَاسَمِعَ .)٠١ /١(‏ 

(۴)الحديث والمحدثون (ص:۷۳). 

(٤)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب العلم: اب مَنْ خَصّ بالعلم قَْمًا دون قوم كَرَاهِيَةٌ 
أن لآ يَفْهَمُوا .)۳۷/١(‏ 

(5)فتح الباري لابن حجر /١(‏ 5؟١١).‏ 

(6)صيد الخاطر (ص: ”577 ). 
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س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 

الدينية. ‏ والأمثلة عن الصحابة رضي الله عنهم لهذا الخلق الكريم في العلم 
والتعلم وفيرة في كتب الرواية؛ منها ما يلي: 

1غ( عن عَبْد الله ِن مَسْعُودٍ قال: «مَا أنت بِمُحَدَثْ قَوْما حَدِينًا لا تَبْلْعْهُ 
4 إلا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فتنة». 0( 

(۲) عن أبي هُرَيْرَةَ قال: '"حَفِظَتُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وعَاءَيّن(": فَأَمَّا أَحَذدَهُمَا فَبَتَتْثُهُ“». وَأَمَا الآخَرُ فَلَوْ بَتَنْثْهُ قطعَ هذا 
الْبُلْعُوة"(*) 

في معنى الحديث: 

- أنه أَرَاد(بِوعَاءَيْنِ) نَوْعَيْنِ من الْعلم, ٠‏ وَأَرَادَ بالأول: الذي حفظه من السَئّن 

المذاعة» لو كتبت لاحتمل أن يملا مِنْهَا وعاء. وَيالثَانِي: مَا كتمه من أخبّار 

الْفِتّن كَذْلِكَ . وَقَالَ ابن بطال: المُرَاد من الوعاء الثاني أحَاديث شراط السّاعة, 

وَمَا عرف به اللّبيء عَلَيْهُ الصَّلاة والسّلام» من فَسَاد الذين على أيدي 

أْغَيْلِمَة!') سفهاء من فَرَيْش (') 0 

- وقيل: وعَاءَيْنِ أي صنفين مختلفين من العلمء" فأما أحدهما " وهو علم 

الشريعة المتعلق بالعقائد والأحكامء " فبثثته " أي نشرته فيكم وبلغته لكم. . 

وأما الآخر" أي: وأما الصنف الآخر" فلو بثثته فيكم قطع هذا البلعوم" أي 

فلو بلغته وتحدثت ثت به إلى الناس لدُبِحْتُ ذبح الشاة: والراجح أنْ هذا العلم هو 

ما يتعلق بأخبار ولاة السوء.”") 


(١)الحديث‏ والمحدثون (ص: (YY‏ 

(۲)صحيح مسلم المقدمة: باب النهي عن الْحَدِيثِ بكل مَا سَمِعَ(١/ )١‏ جامع بيان العلم 
وفضله /١(‏ ۹( 

(۳ )ية وعاءء بكر الْوَاو وبالمدء FY‏ الظزف الَّذِي يحفظ فيه الشَيءء ويجمع على: 
أوعية› وَيُوْخَذْ مِنْهُ الفغل. يُقَال: أوعيت الزّاد وَالْمَتَاع إذا جعلته في الوعاء. كشف 
المشكل من حديث الصحيحين )۳ ٤‏ )»عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1۲ 
1۸0 

بلس E‏ وَالْمرَاد به الحديث الَّذِي رَوَاةُ. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين .)۳٤/۳(‏ 

(5)إخرجه البخاري في صحيحه: كِتَاب العلّم: باب حفظ العلم /١(‏ °(. 1 

(1)أغَيْلِمَة: تصغير أغُلِمَةء > جنع غُلام في القيَاس» وَلَمْ يَرِدْ في جَمْعه أَعْلِمَة وإنما 
قَانُوا: :غْلْمَة ومثله أصَْبيَةَ تَصغير صِبِيَةء ويُريد بالأعَيْلِمَة الصّبيان وَلِذَلِكَ صَغْرُهم. 

النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ۳۸۲)» تاج العروس (۳۳/ ۱۷۸). 

(۷)شرح صحيح البخارى لابن بطال(١/‏ ١٠٠)عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري 
(۲/°). 

(۸)منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .)"٠٤١ /١(‏ 
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س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
لا ۴7 ايج لني يه #لصحاة ا 
- قال الذهبي: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في 
الأصول أو الفروع أو المدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل 
كتمانه بوجه» فإنه من البينات والهدى.") 


(۳) عن أنس بن مَالِكِ أنَّ النَبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ, وَمُعَاذْ رَديفة على 
الرّحْلٍ؛ قال: «يا مَعَاد بْنَ جَبَلِ» » قال: لبَيْكَِيَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قال: «يَا 
مُعَادُ» › قال: َبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ثُلآثاءقَالَ :ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لآ 
إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَدًا رَسُول الله صذقا مِنْ قَلْبِهءإلا حَرَّمَهُ الله عَلَى النارِ», 
قَالَ يا رَسُولَ الله: أفلآ أخبرُ به الاس فيَسْتَبْشِرُوا؟ قال: «إذا يَتَكِلُوا» وَأَخْبَرَ 
بها مُعَاذْ عد مته انما 
فی معنى الحديث: 
- قوله:(إذا يتَكُلُوا) يختمل أن يكون إِيمَاء إِنَى أك لا تخبر بها خوفا من 
حُصُول هَذِه المفسدّة, وَيخْتّمل أن يكون مُجَرَد هذا تخوف من النَّبي صلى 
الله عليه وسلم مَعَ أن مُرَاده التبليغ؛ لأن هَذا من جملة ما أنزل عَلَيْهِ وأوحي 
إِلَيْه وَطريق التبليغ أن ب يلقيه على بعض أصّحابه, وَذْلِكَ الصّحَابيَ يبلغة 
غيره» فكيف ينْهَى عن الَبَِيغْ وَهُوَ مَأمُور به؟ فَلَعلَ معدا توقف لذَلِك مد 
حَيَاته» ثُمَّ احتاط لنّفسه فبلغ؛ لأن الأؤامِر بالتبليغ صَرِيحَة فلا ت تثرك باختِمَال 
النَهْيء كيف وَأنه قد ورد معنى هذا الكديث عن غير معاذ وَأنس وَلَيْسَ فيه 
إيمَاء إلى الإِمْسّاك عن الإخْبَار به وَالله أعلم.(") 
- وقيل في قوله(إذّا يَكلوا): أي يتركوا العمل ويتكلوا على ذلك فيأثموا 
بترك الواجب» ويفوتهم أعالي المنازل بترك المستحبء. فأشار إلى معاذ 
بالترك» لأنه رأى المصلحة في ذلك أتم من الإعلام. وفيه: أن العالم يراعي 
المصلحة في كتمان العلم ونشره.() 
- وقوله :(تأثما) هو بقتح الْهمْرَةٍ وَضَمَّ الْمتلَتَةَ المُشَدَّدَةء قال أفل اللّعَةِ: ام 
الرَجْلَ إذَا فعل فغلا يَخْرْجٌ به مِنَ الإثم, وَتَحَرَّج أزَالَ عَنْهُ الحرَجء وَتَحَنْتَ ازال 
عه الجلث. وَمَعْنَى تائم مُعادذ: أنه كَانَ يَخفظ عِلْمَا يَحَافُ فُوَاتَهُ وَدْهَابَهُ 
ته فَخْشِيَ أن يَكُونَ ممّنْ كَتَمَ عِلْمَاه وممن لم يَمْتَئْلْ أَمْرَ رَسُولٍ الله صَلّى 


(١)سير‏ أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ .)١۹۷‏ 

(۲)أخرجه البخاري في صحيحه: كتّاب العلّم: اب مَنْ حص بالعلم قَوْمَا ون قۇم› كَرَاهِيَة 
أنْ لا يَفْهَمُوا(١/1”).‏ 

(۳)شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى لأبي شامة(ص: ؟١٠).‏ 

(٤)تطريز‏ رياض الصالحين (ص: ؟58). 
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س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
1 لإكلليا ايج ?لني ل #أصحاة ج 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في تَبْلِيغْ سنه فيَكُونُ آثْمًاء فَاخْنَاط وَأَخْبَرَ بِهَذِهِ السُنَّةَ مَخَا 


من الإثم. )1( 


)٤(‏ عن أبي هْرَيْرَةَ قَال: كُنّا فُعُودَا حَوْلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, 
معنا بُو كر وَعْمَرُ في نَقَرِ فُقَامَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ مِنْ بَيْن 
أظهرتًاء فانط عَلَيْنَاك وَخَشِينَا أنْ يُقَتَطَعَ دُونَنَا(", وَفْزِغنًاء فُقَمناء فكنث أو 38 
مَنْ فزع» فَخَرَجْتْ أَبْتَغِي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حَنّى أتَنْتْ تَيْتُ حَائِطًا 
ِلأنْصَارٍ لِبَنِي النَجَاِ فدُزْٹ به هَل أجذ لَه بَابَاة َنَم أجذء فِا رَبيغ يَدَخُلْ في 
جَؤْف حَائِطٍ مِنْ بذر خَارِجَة - وَالرَبِيعْ الْجَذْوَلَ - فاختفزت. فُدَخَلتْ على 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم > فقال: «أبُو هْرَيْرَة؟» فقلث: َعَم يَارَسُولَ 
اللهء قال: رمَا شأئكَ؟» قُلْتُ» : كنت بَيْنَ أظهرئاء فقت فَآَبِطَأْت عل فخشينا 
أن فطع دُوَنَاء فَفَزِغْناء فكنث أوَل مَنْ فَزِع) فَأَنَيْتْ هذا الْحَائِطَ فَاخْتَفَزْتْ 
كَمَا يَحْتَفِرٌ التَعُلّبُ» وَهَؤُلَاءِ اراي فقال: «يَا أبَا هُرَيْرَةٌ» وَأَعْطَانِي 
تَعْلَيْه قال: «اذْهَبْ ببَعلَيَّ ها َيْنِء فُمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هذا الْحَائِط يَشْهَدُ أن لا 
إِلَهَ إلا الله م ميقا يها تة فة يالى ٠‏ فَكَانَ اول مَنْ لَقِيتْ غْمَرُء 
فقال: : ما اتان النَعْلَان يَا بَا هُرَئْرَة؟ فَقَلْتُ: : هاتان غلا رَسُولٍ الله صَلي الله 

عليه وسم » بَعَنَيِي بهمَا مَنْ لَقِيتْ يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله مُسْتَْقِنَا ِنَا بها قَلبُهُ 
شه بالجَنّهَ فُضَرَب غمَرُ بَِدهِ بين تديَيّ فَخَرَرْتُْ لاستيء فَقَالَ: ازجغ يَا أبَا 
هُرَيْرَةَ فُرَجَعْتْ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, > فَأَجْهَشْتُ بُكَاء(", 
وَرَكِبَنِي عْمَرُء فا هو على تيء فقال رَسُولَ الله صي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ما 
لك يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟» قلْث: لَقِيت عْمَرَء فَأَخْبَرْئَهُ بالّذِي بَعَتْتَنِي به فَضَرَبِ بَيْنَ 
تَذيَيّ ضَرْبَة خَرَرْتُ لاستِي“)ء قَال: ازجغ؛ فقال رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: «يَا عُمَرْء ما حَمَلَكَ على ما فعلت؟» قال: يا رَسُوٍل الله بأبي أنت. 
وَأْمَيء أَبَعَتْتَ بَعَتْتَ أبَا هْرَيْرَةَ بنَعْلَيِكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله مُسَتَيْقِنَا بها 


(١)شرح‏ النووي على مسلم 4٠ /١(‏ 1)»فتح الباري لابن حجر (۱/ ۲۲۸). 

(5)أيْ يُوَخَدْ ويُنفرد به. النهاية في غريب الحديث والأثر (؛4/ »)۸١‏ لسان العرب 
(۷۹/۸). 

فَهُوَ بالجيم َالشَين الْمُعْجَمَة وَالْهَمْرَة وَالْهَاءِ مَفتُوحَنَانِ هَكَدا »ويقال: فَجَهشث بِحَدْفِ 
الأأيِفٍ وَهْمَا صَحِيحَانِء قال الْقَاضي عياض رَحمَه الله وَهُوَ أن يَفْرَعَ الإنْسَانُ إلى 
غَيْرِهِ وَهْوَ متغير الوجه متهىء لِلْبْكَاءِ وَلَمَا يَبْكِ بَعْدُ قال الطبَريّ: هُوَ الفزع 
وَالاسْتِعْانَةً. شرح النووي على مسلم (۱/ ۲۳۸). 

(٤)الاست:‏ بهمزة وصل أي دبره وعجزه. وقد يراد به حلقة الأبر» وأصلها: سَنَهُ على 
فعل بالتحريك» يدل على ذلك أن جمعه: أستاه» مثل جَمل وأجمال. شرح أبي داود 
للعيني(۸۷/۳)ء مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 55). 


ها 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
#كلللاا 1ا ”لني بل #لصحاة # 
َلَبْهُ بَشْرَمْ ِالْجَنّة؟ قَال: «نعؤ» › قَال: فلا تفَلء فَإِنّي أخشّى أَنْ يكل النّاسُ 
عَلَيْهَاء > فخَلَهِمْ يَعمَلُونَ قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «فَكَلَّهمْ».() 
الحديث: 
- قوله: (فاختفزت) قال النووي: روي علي وَجْهَيْنِ رُوِيَ ي بالڙاي» وروي 
بالرّاءِء قال الْقَاضِي عِيَاض: رَوَاهُ عَامَة شَيُوخِنا بالرّاء... قال: وَسَمِعنًا 
بالڙاي وهو الصوابء ومعناه تضاممت لِيَسَعَنِي الْمَدْخَل. 0 
- وله (فَضَرَب بَيْنَ تَديِيّ ضَرْبَةَ خَرَرْتْ لاستي): ما قَوْلُهُ: تذيَيّ نيه تُذي, 
بفتح الثاءء وَهُوَ مُذْكُرٌ وَقَد يُوَنْثْ في لَعَةَ قليلة» وَاخْتَلَفُوا في اختصَاصه 
بالْمَرْأَةِ فُمِنْهُمْ مَنْ قال: يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأِءِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ لِلْمَرْأَةٍ 
خاصَّة فيَكُونْ إطلافة في الرَّجُلِ مَجَارًا وَاسْتِعَارَة وَقَدْ كَثْرَ إطلاقة في 
الأحاديث للرَجُلِء وما قَوِلّهُ: لاسْتِي فهو اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءٍ الدّبْ وَالْمُسْتَحَبّ 
فِي مِثْلٍ هدا الكنَايَةَ عَنْ قبيح الْأسْمَاءِ وَاسَتِعمَالٍ الْمَجَازْ وَالْأَلْقَاظَ التي تُحَصّلْ 
الْعْرَضَء وَلَا يَكُونُ في صُورَتِهَا مَا يُسْتَحْيَا مِنَ النّصرِيح بِحَقِيقَةٍ لَفْظِه وَبِهَدًا 
الأتب جَاءَ القزآث.97) 


المطلب الثالث:تناوب الصحابة في السماع. 
لم يكن يتسنى لجميع الصحابة سماع الحديث من الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لما كانوا يقومون به من أعمال فكانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من 
أقرانهم» وكانوا يشددون على مَنْ يسمعون منه. كما كانت القبائل البعيدة 
تبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ يتعلم أحكام الدين منه ثم يعود إليهم 
ليرشدهم ويعلمهمءوهكذا عاش الصحابة مع رسولهم صلى الله عليه وسلم 
يشاهدون تصرفاته ف عباداته ومعاملاته» وإذا عن لهم أمر من الأمور 
يحتاجون للبيان فيه رجعوا إليه يسألونه فيجيبهم ويفتيهم.(“) 
وسار الصحابة في حرصهم على حضور مجالس الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى جانب ما يقومون به من أمور المعاش» وإذا تعدر على بعضهم 
الحضور يتناوب مع غيره» ومن هنا عقد البخاري في كتاب العلم باباً تحت 
عنوان(التتاؤب في العلم) وذكر فيه قصة عمر بن الخطاب مع جاره 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه: كتّاب الْإِيمَانَ: جاب مَنْ لَقِي الله بالإيمان وَهُو غَيْرُ شاك فيه 
دَخَلَ الْجَنَهَ وَحُرّمَ عَلّى النار /١(‏ 54). 

۲) شرح النووي على مسلم (1/ .)١75‏ 

(")المصدر السابق /١(‏ 717؟). 

(4) كتابة السنة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ 
السنة النبوية (ص: .)١١‏ 


ل 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


اكلقايا 7 2 اياج ?لني بل 7اصحاة + 
الأنصاري» فقد أخرج البخاري بسنده إلى عَبْدِ الله بن عَبَّاسِء عَنْ غْمَرَء قال: 
كُنْتْ ائا وَجَاز لِي مِنَ الأنْصّارٍ في يَنِي أَمَيَةَ بْن زَيْدٍ وَهِيَ مِنُ عَوَالِي المَدِينَة 
وَكُنا نَتََاَوبُ الذرزول على رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه ؛ وَسَلَْم » لزل يَوْمَا وَأَنْزِلُ 
يَوْمَاء فاا َرْلتْ جنتُهُ بِخْبَرِ ذَلِكَ اليَؤم من القخي وَغَيْرِهء ودا نَل قعل مِثْلَ 
ذلِكَ, فْنَزْلَ صَاحبي الأنصاري يَوْمَ نَوْبّتِهه فضَرَبٍ بَابِي ضَرَبًا شدِيدَاء فقال: أَثْمَ 
هي" ففزغت فَخْرَجْتْ إِلَيْه فقال: قذ حَدَبْ أمْرٌ عَظِيم. قال: فُدَخَلْتْ على 
حَفْصَّةً فاا هي تَبِكي > فَفَلْتْ:طَلَقَكْنَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ قَالْتْ: ل 
ارات لد تل لحر على إن الوم ويك لمك رار يم : أَطلّقَتَ 
نِسَاءَكَ؟ قال: «لاً» فقلت: الله أَكْبَرُ ١.‏ 
فى معنى الحديث: 
- قوله :(وجار لي من الْأَنصّار): هدا الْجَارِ هو عتْبَان بن مَالك بن عَمْرو ابن 
العجلان الأَنْصَارِيَ الخزرجيء رضي الله غنة. 
قۇله: (ففزعت) إِنْمَا گان فزع عمر, رَضِي الله عنة؛ بِسَبَب ما قاله عمر 
رَضِي الله عنة:(كنًا نتخوف ملكا من ملوك عَسّان ذكر لنا أنه يُريد أن يسير 
إِلَيْنَا وقد امْتَلّأت صدورنا مِنْهُ.فتوهمت لَكَله جَاءَ إلى الْمَدِيئَةَ فخفت لذلك). 
- قؤله: (أمر عَظِيم) أرَادَ به اعتزال الرَّسُول عليه الصّلاة وَالسّلام عن 
أزو اجه إلطاهرات. رضي الله عنهن. فإن قلت: : مَا العظمة فيه؟ قلت: : كونه 
مَظَنَّةَ الطلاق» وَهُوَ عظيم لاسيما بالنْسْبَّة إلى عمر رضي الله تَعالى عنة؛ فإن 
بنته إخدى رَوْجّاته 9) 
بيان استنباط الأخّام من الحديث: 
الأول: فيه الجزص على طلب العلم. الثانِي: فيه أن لطالب العلم أن ينظر فِي 
معيشته وَمَا يَسْتَعِين به على طلب العلم. الثالث: : فيه قبُول خبر الْوَاحِد وَالْعَمَل 
بمراسيل الصَّحَابَة. الرّابِع: فيه أن الصّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم كَانَ يخبر 
عضهم بَعْضًا بمَا يسمع من النَّبِي عَلَنْهِ الصّلَاة وَالسّلام» وَيَقَولُونَ: قال 
رَسُول الله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلَام. ويجعلون ذلك كالمسند. إذ لَيْسنَ في 
الصَّحَابَة من يكذب ولا غير ثقة. الْخَامِس: فيه جَوَاز ضرب آلْبَاب ودقه. 
السّادس: فيه جَوَاز دُخُول الآبَاءِ على الْبَئَات بِغَيْر إذن أزوّاجهنَ. والتفتيش 


(1)(أثم؟) هُوَ: بقتْح الثاء مئه وتَشُديد الميم؛ وَهُوَ اسم يشار به إِلَى الْمَكَان البعيد تخو 
قۆله: (وازلفنا ثم الآخرين) [الشراء: ٤‏ ] وَهُوَ ظرف لا يتَصَرَّفء فلذلك غلط من 
أعربه مَفغولا: لرأيت» فِي قؤله تَعَالَى: ل( إذا رَأنْت ثم رَأنِت نعيما) (الإنْسّان: ۰( 
وَلَا يتقدمه حرف التّنبيه وَلَّا يتَأَخّر عن كاف الخطاب. عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري (؟/4:١٠).‏ 

(۲)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: بَابُ التَنَاوْبِ في العِلّم /١(‏ ۲۹) . 

(")عمدة القاري شرح صحيح البخاري (؟/١٠١٠)).‏ 


لاجم 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
كللايا ۴ج :لني يل #لصحاة # 
عن الْأَخْوَالء سيمَا عَمًا يتَعلّق بالمزاوجة. السابع: فيه السُوال قَائِما. الثّامِن: 
فيه التناوب في العلم والاشتغال به 
وفى ذلك يقول الخطيب البغدادى: " وَفِي تَشدِيدٍ غُمَرَ أَنِضًا علّى الصَّحَابَةِ 
وَفِي ِوَايَتِهِمْ حفظ لِحَدِيثِ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, وَتَرْهِيبٌ لِمَنْ لَمْ 
َك مِنَ الصَّحَابَة أن يُدْخِْلَ في السُّنَنِ مَا لَيْسَ مِنْهَا؛ لأنة إذا رَأَى الصَّحَابيَّ 
الْمَقَبُولَ الْقَوْل الْمَشْهُورَ ب بِصحْبَة الَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذ تُسَدَدَ عَلَيْهِ في 
رايته» كَانَ هو أَجْدَرُ أن يَكُونَ لِلروايَة أَهيبَء وَلِمَا يلْقّي الشَيْطَانُ في النَّفْسِ 
مِنْ تَحْسِين الْكَذْبِ أزهَبَ )0( 
- ومن التناوب في السماع أيضاً ما أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك 
قال: | أخْبَرَنَا أو گر بْنْ إسحاقء أنْبَا بشرٌ بْنْ مُوسَىء ثنا مُحَمَّدُ ابْنْ سَالِم 
الْمَفلُوج, ثناإيْرَاهيمٌ بْنُ يُوسُف بن أبي إِسْحَاقَ عن الْبَرَاءِ ابن عازب 
قال: «لَيْسَ كُلَنَا سَمِعَ حَدِيتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم, » كَانَت لَنَا ضَيْعَةٌ 
وَأَشْغَالٌ وَلَكِنَّ النَامنَ كَانُوا لا يَكْذْبُونَ يَوْمَئِنْ فَيْحَدَّتُ الشّاهِدُ الْغَائِت» 2). 


٠‏ المطلب الرابج: كتابة العلم في صحائف 

لم تدون السنة في القرن الأول تدويئًا شاملا وفي مصنفات» وإنما كانت في 
صحائفء. أما الآن» وفي القرن الثاني فقد بدئ في هذا التصنيف. فقد أمر 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بجمعهاء > وكتب إلى الآفاق أن: " انظروا 
إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاجمعوه ". وفي كتابه إلى أهل 
المدينة ما بيّن سبب إقدامه على هذه الخطوة. وهو خوفه من دروس العلم 
وذهاب العلماء () 

فقد كان جماعة من الصحابة يكتبون ما سمعوا من رسول لله صلى الله عليه 
وسلم من الأحاديث في صحائف لهم» وأورثوها مَنْ بعدهم» وكانت هذه 
الصحف ذائعة منتشرة في زمانهمء خلافا لما يأفكه المستشرقون الذين 
يزعمون أن شيئاً من السنة لم يدون في عهده صلى الله عليه وسلم» وهذه 
الصحف التي وصلت إلينا بأدق الموازين العلمية تفضحهم.") 


(١)شرح‏ صحيح البخارى لابن بطال(١/‏ 519١).»عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري 
1۰/۲ 

)شرف ا الحديث للخطيب البغدادي (ص: .)1١‏ 

(”)وقال أبو عبد الله الحاكم :«هذًا حَدِيثُ صَّحِيح عَلَى شزط الشَنِخَيْنِء وَلَمْ يُخَرَجَاهُ وَمُحَمَّهُ 
ابْنُ سَالِم وَابْنُ عَبْدُ الله مُحْنَجٌ بهمَاء فَأمّا صحيفة إِبْرَاهِيم بْنَ يُوسُفَ بْنِ أبي إِسْحَاقَ 
فقذ أَخْرّجَهَا الْبُحَارِيُ في الْجَامِع الصّحِيح»؛ ووافقه الذهبي. المستدرك على 
الصحيحين للحاكم .)١١5 /١(‏ 

(؛)توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته (ص: 55). 

(5)السنة النبوية وحي - آيت سعيد (ص: 4 4). 
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ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حت 
لا ۴7 ايح لني يه #لصحاة ا 

كما أن لهذه الصحف خصوصية هامةء وهي أنها أخذت من فم الرسول صلى 

الله عليه وسلم مباشرة» وليس بين بعض الصحابة الذين كتبوها وبين 

الرسول صلى الله عليه وسلم أحد ولا واسطة» فكانت بهذا أحاديث في أعلى 

درجات الصحة. 

وكانت هذه الصحف التي كتبت في العهد النبوي تؤلف العدد الأكبر من 

الأحاديث التي دونت بعد ذلك في عصر التدوين الرسمي› وقد كتبوا في وقت 

لم يكن الكذب قد شاعء ولم يظهر بعد أهل الوضع والتحريف» فهم عدول وهم 
خير القرون» وكان الصحابة الذين كتبوا في عهد النبي صلى الله عليه 

وسلم على درجة عالية من الحفظ والضبط والإتقان.() 


- ومن أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوي» المشتملة على مجموعة 
من الأحاديث النبوية الصحف التالية: 

-١‏ صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص» التي سماها الصحيفة الصادقة. 
وقد ذكر ابن الأثير أنها اشتملت على ألف حديث. 

وكانت نُسَمَّى بالصادقة؛ لأنه كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مباشرة, يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لمجاهد: "هذه الصادقة فيها ما 
سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ولیس بيني وبينه أحد.!"! 

وفي صحيح البخاري عن وهب بن مَتَبَّهِ عن أخيهء قال: سَمِعْت أبَا هْرَيْرَة 
يَقول: «مَا مِنْ أَصْحَب اللَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدْ أكثَرَ حَدِينًا عَنْهُ مِئيء 
إلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدٍ الله ِن عفرو فَإِنّهُ كَانَ يَكْتَبْ وَل أَتُبُ».7") 

3 صحيفة لسعد بن عبادة الأنصاريء وكان ابن هذا الصحابي الجليل يروي 
منهاء وروی البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن 
أبي أوفى, الذي كان يكتب الأحاديث بيده وكان الناس يقرءون عليه ما 
ورثها ابنه سلیمان» ورواها عنه. 

4 - صحيفة لجابر بن عبد اللهء أشار إليها الإمام مسلم في صحيحه. وكان 
التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي يكبر من قيمتهاء ويقول: " لأا 
بصّحيفة جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله أخفظ مي بِسُورَة الْبَقَرَوِ ".(؛) 


(١)كتابة‏ السنة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ 
السنة النبوية (ص: .)١‏ 

(۲)المصد السابق (ص: .)١8١‏ 

(")أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب كِتَابَةِ العلّم /١(‏ ‘(. 

(٤)مسند‏ ابن الجعد (ص: .)١59‏ 
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ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
لا ۴ ايج لني يه #لصحاة ا 

-٥‏ وقد غني الصحابي الجليل "عبد الله بن عباس" بكتابة الكثير من سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته؛ في ألواح كان يحملها معه في مجالس 
العلم. 

E E‏ الصحيحة التى كتبها همام بن منبه»ء زوج ابنة أبى هريرة 
رضي الله عنه كتبها أمام أبى هريرةء ولهذه الصحيفة مكانة خاصة فى تدوين 
الحديث» لأنها وصلت إلينا كاملة سالمة كما رواها ودونها همَّام بن منبه عن 
أبى هريرةء فكانت جديرة باسم "الصحيفة الصحيحة" () 

- المطلب الخامس: الرحلة في طلب الحديث والتثبت منه. 

الرحلة في طلب العلم سنة متبعة» ومن أول مَن سافر لطلب العلم: الصحابة 
رضوان الله عليهم» وقد رحلوا من الأمصار المختلفةء والقبائل المختلفة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أول ما يقع عليه النظر في هذه المسألة 
وأشهر المصنفات للمحدثين (كتاب الرحلة في طلب الحديث) للخطيب 
البغدادي»› وهو كتاب فريد يتحدث عن الرحلة في طلب الحديث الواحد 


وأخبار الراحلين الذين قطعوا المسافات الشاسعة من الصحابة فمن بعدهم في 
طلب الحديث. 


فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على طلب الحديثء ويبذلون في 
ذلك جهداً عظيماً. ولم ب يقتصر الأمر في الرحلة على جيل الصحابة فقط بل 
امتدت الرحلة في طلب الحديث إلى جيل التابعين» ثم إلى العصور الذهبية 
لعلوم الحديث, ولقذا كان للتخاري مها اوفر الحط واللعديت» قال الخطيب 
البغدادي: رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار("؛ وقال البخاري: 
لقيثُ لقيت أكثر من ألف رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصرء لقيتهم 
كرات آهل الشنام:ومصصر والجزيرة مرتين: وأهل البصرة أزيع:مترات» 
وبالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد().(° 


(١)الحضارة‏ الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من 
تأثيرها في سائر الأمم (ص: .)45١‏ 

(۲)كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها /د.عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى (ص: 
7" بترقيم الشاملةء الإصدار الثالث آليا). 

(")تاريخ بغداد ت بشار (۲/ ۳۲۲). 

(٤)شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(١/‏ ئ 

(5)موقف الإمامين البخاري ومسلم من اث شتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين 
المتعاصرين (ص: ؟"). 


لبجم 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
AB:‏ 20107 الح 7ى 24 حاة ± 
وأخرج الخطيب بسنده عن عَبْد الرّخْمَنِ بْن مُحَمّدِ بن حاتم كان يَقول: قَال: 
إِبْرَاهِيمُ ين أَذْهَم: «إِنَّ الله تَعَالَى يَذفْعٌُ الْبَلَاءَ عَنْ مَذه الأمَّةَ برخلة أْصْحَابِ 
لْحَدِيثِ» ١١‏ 
- ومن فوائد الرحلة في طلب الحديث: 
- تحصيل الأسانيد العالية بمشافهة كبار الشيوخ» وتقليل الوسائط في نقل 
الحديث» فيكون أقرب إلى السلامة من الخلل. وفي ذلك حفظ للسنة. 
ومنها: تكثير طرق الحديث الواحد بسماعه من عدد من الشيوخ في أماكن 
مختلفةء فقد يوجد في بعض الطرق ما لا يوجد في الطرق الأخرى, والحديث 
يتقوى بكثرة الطرق. قال الإمام أحمد بن حنبل: "الحديث إذا لم تجمع طرقه 
لم تفهمه» والحديث يفسر بعضه بعضا".(') ونقتصر في هذه المسألة على ما 
نحن بصدده في عصر الصحابة رضي الله عنهم» وإليك الأمثلة من كتب 
الرواية المسندة: 
- قال عَبْدُ الله بن مسعود رَضِي الله عَنهُ: «وَاللَه الَّذِي لا إل غَيْرُهُ م أَنزلَث 
سُورَةٌ مِنْ تاب الله إلا آنا أعلَمُ آَينَ أنزلث, ولا أنْزلَت آيَةٌ من كتاب الله إلا آنا 
أَغْلَّمْ فيم أنزنت, وَلَوْ أَغلَمُ أَحَدَا أَغلَّمَ مي باب الله تُبَلَعْهُ الإبل لَرَكِبْتْ 
إلَْه».! حدّثنا قُطبة 
- وكذلك فإن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في 
الشام شهراً كاملاً ليحمل عنه حديثا واحداً لم يكن جابر قد سمعه من النبي 
عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الحاكم بسنده عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 
رضي الله عَنْهُمَاء قال: لعي عن رَجُل مَنْ صاب رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ حَدِيتُ في الْقِصَاصٍ لم أَسْمَعْهُ مِنَه فَانِتَعْتُ ت بَعِيرَا فُشَدَدْتْ رَخْلِيء كم 
سرت إِلَيْهِ شهرًا حَنَى قَدِمْتْ مِصْرَ - أو قال: الشامَ - فَابَيِتْ عَبْدَ الله بْنَ ئيس 
فَقَلْتُ: : حَدِيثُ بَلَعَنِي عك تُحَدّتْ به سَمِعْتَهُ مَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
وَلَمْ أَسْمَعْهُ فِي الْقِصَاصٍ خشيث أن أمُوت قبل أن أَسْمَعَه» فَقَالَ عَبْدُ الله: 
سَمِعْت رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَم, > يقول: " يَوْمَ يُخْشَرٌ الْعِبَادُ - أؤ قَالَ: 
الئاس - حُفَاةَ عُرَاةَ غُرلا هما لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ ثم يُنَادِيهِمْ بصَؤت يَسْمَعْهُ 
مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعْةُ مَنْ قَرْب: أنَا الْمَلِكُ أنا الدَّيّانُء لإ يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ أَهْلِ 
الجَلَةَ آنْ يَذُل الْجَنّهَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ النّارِ عَلَيْهِ مَظَلِمَةٌ حَنَّى أَقصَّهُ مِنْهُ وَلَا 


(١)شرف‏ أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص: 55).: مقدمة ابن الصلاح في علوم 
الحديث (ص: ۷( 

(۲)عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل - صالح الرفاعي (ص: ١9-14‏ )). 

(")أخرجه البخاري في صحيحه: كتّاب فضَائِلٍ القرآن: باب القرّاءِ مِنْ أصْحَاب اللْبيْ 
صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ ("/ ۷)» ومسلم في صحيحه: كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَة: باب 
من لجل عبد الله بن منود ولمه رصي نه تغالى خنهما (1111/0). 


و 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
كقلا!ا هر الي بل للصحاة * 
بغي لأَحَدٍ مَنْ هل النَّارٍ أن يَدْخُلَ الَارَوَلِأَحَدٍ مَنْ هل الْجَنّة عِنْدَهُ مَظلِمَةٌ 
حَنَّى أقْصّة مله حَنّى اللَطمَة " قال: قُلْنَا: : كَيِفَ وَإِنّمَا نَآتِي الله عر وَجَلَ غْرَاةً 
حفاة غزلا بهمًاء قال" «بِالْحَسَنَاتِ ااك 
- وكذلك رحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر ليسمع منه 
حديثاً لم يَبْقَ أَحَڏ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلي الله عله وَسَلَمَ عَيْرَهُ وَعَيْرَ 
فة أخرجه الْحُمَيْدِيُ في مسنده قَال: ثنا سُفَيَانُ قَال: ثنا ابْنْ جُرَيْجٍ قال: 
سمغت بَا سَعْدٍ الأغمَى يُحَدّثْ عَطاءَ بْنَ أبي رَبَاح يَقول: خْرَجَ أبُو أيُوبَ إلى 
فيه ن عَامِرٍ وهو بِمِصْرَ ية عن حَدِيثِ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ لم يَبْقَ أحَدّ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ غَفِرَهُ وَغَيْرَ 
غقبةء فلا قم أتى مَْزلَ مَمْلمَة ن مَخْلَدِ الأِصَارِيّ وَهْوَ أمِيرُ مِصْرَ فاخبر 
به فَُجل فَخَرَجَ إلبه فعائقة نَم قَالَ: مَاجَاءَ بك بَا أبَا أَيُوبَ؟ فَقَالَ: حَدِيث 
سمه مِنْ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يبق أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ غري وَغَيْرٍَ عُفْبَةٌ فابغٹ مَنْ يَدُلّنِي على مَنْزِلِهِ قَالَ 
قبع معة من يذل على ملزل غقبة فأخبز َة به فعجَل فخِرَج إلبه قعائقة 
قال مَا جَاءَ بك يَا أبَا أيُوبَ؟ فَقَالَ حَدِيثْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ لَمِيَبْقَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي وَغَذْرَكَ في سَئْرٍ الْمُوْمِنِ قال عُقَبَةُ نَعَمْ سَمِعْتْ 
رَسُولَ اله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يَقول: «مَنْ سَتَرَ مُوْمِنَا فِي الذَّْيَا على خِزيه 
سَترّه هُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة» فال لَه أَبُو أيُوب: : صدَقت» ثم الْصَرَفَ أبُو أيُوبَ إلى 
َاحِلَتِه فرَكبَهَا رَاجِعُا إلى الْمَدِينَةِ فا أذركثة جَائِرَةُ مَسْلَمَةَ ِن مَخْلَدٍ إلا 
ريش مِصْرَ.!" 
هذه همة الصحابي في حديث واحد. يسافر لأجل حديث واحد. وهذه امد 
تدلّ على تفان عظيم في حفظ السنةء فكانوا قدوة حميدة لمن جاء بعدهم من 
التابعين وتابعيهم. 
- المطلب السادس: منهج الصحابة ني الأخذ بالتيسير. 
شرع الله تعالى من الأحكام الأصلية والرخص ما يتناسب مع أحوال المكلفين» 
والمشقة التي تستوجب الرخص ليست هي المشقة المعتادة المألوفةء وإنما 
هي المشقة غير المعتادة التي تشوش على النفوس في تصرفها. واليسر في 
الإسلام ليس غاية في ذاتهء وإنما هو وسيلة واقعة في طريق الامتثال لأوامر 
الله تعالى» تعين على تحقيق الغاية. أما الذي يتلمس التخفيفات ويتتبع 
الرخص ويبحث عن مواطنها بعيداً عن الغاية الحقيقية من تمام العبودية؛ 


)١(‏ قال الحاكم: هَدًا حَدِيثْ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ وَلَمْ يُخْرجَاهُ ووافقه الذهبي في التلخيص. 
صحيح المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليق الذهبي(؛ / 116)), 
(۲)مسند الحميدي /١(‏ 1") مسند أحمد ط الرسالة (۲۸/ .)5١‏ 


pg 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
لا ۴7 ليح لني يه #لصحاة ا 
وخالص الخضوع والطاعة لله وحده. ويتهاون بمسائل الحلال والحرام في 
المطاعم والمشارب والمعاملات» مدعياً أنه لا حرج في الدين» فقد أخطأ 
كل السييل 7" 
إن شريعة الإسلام بُنيت على اليسر ورفع الحرج» فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء إلا أن هذا اليسر هو يسر في حدود وضوابطء. والقاعدة الأصولية 
المعروفة (المشقة تجلب التيسير) إنما هي في حدود ما جاءت به الشريعة 
الإسلامية» فليس لمشقة مخالفة الهوى مكان في يسر الإسلام؛ لذا فالشارع 
لا يقابل تلك المشقة باليسر والتسامح؛ بل يعد إتباع الهوى خطأً في السلوك 
وضلالا عن سبيل اللهء قال تعالى: [وَلا ن تقبع الهَوَى فَيْضِلَكَ عَنْ سَبيلٍ الله إن 
لين يَضِلُونَ عن سبي اله لهم عاب شدي بما نموا يوم الجسَاي] 0 
او GR‏ وتخلقوا به في كل حياتهم» ولكي تظهر 
لنا حقيقة هذا الخلق نستقرأ بعض الصور مع الصحابة رضي الله عنهم 
وهي كثيرة» منها ما يلي: 
ع قال الدارمي: حَدَنَنَا عُثْمَالُ بْنْ عْمَرَء نئا ابن عون ٠‏ عن عَمَيْرٍ ِن 
إِسْحَاق» قال: لَمَنْ «أذرّكث مِنْ أصْحَابِ رَسُولٍ الله صلی الله َيه سام أفكرٌ 
مِمَّنْ سَبَقَيِي مِنْهُم هُمَا رَآَيْتْ قَوْمًا أَيْسَرَ سِيرَةًء ولا أَقَّلَ تَشْدِيدًا مِنْهُذم.9) 


(١)رفع‏ الحرج في الشريعة الإسلامية: صالح بن حميد: ص؛ .١‏ 

(۲)الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/ .)"٠١‏ 

(۳)[سورة ص: .]١١‏ 

(٤)سنن‏ الدارمي: كتاب العلم: باب كَرَاهِيَةِ الْفُتَيا )1۱ °( 

دراسة الإسناد: : عُثْمَانُ ين غُمَرَ(أ)» ابْنُْ غون(ب)» عُمَيْرِ بن إسحاق(ج). 

(أ)-هو: عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي ءابو محمد٬‏ وقيل: أبو عديء وقيل:أبو 
عبد الله البصري, قيل:أصله من بخاريء روى عن: ابن عونءوابن أبي ذئبء. وعلي 
بن المبارك وغيرهم روى عنه: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه.وعبد الله بن 
محمد المسندي وغيرهم . وثقه أحمد. وابن معين» وابن سعد وقال العجلي:ثقة ثبت 
في الحديث, وقال أبو حاتم:صدوق» وكان يحيى بن سعید :لا یرضاه» وذكره ابن خا 
في الثقات.وقال ابن حجر:ثقة › مات سنة تسع ومائتين»أخرج له الجماعة 1 

( الثقات لابن حبان (۸/ »)45١‏ تاريخ بغداد ت بشار »)٠١١ /١(‏ تهذيب التهذيب (۷/ 
۲ ) تقريب التهذيب (ص: 85")). 

(ب) عبد الله عون بن أرطبان المزني مولاهم أبو عون الخزار البصري رأى أنس بن 
مالك» وروى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» وأنس بن سيرين»ء وعمير بن إسحاق» 
وغيرهم» وعنه الأعمش وداود بن أبي هند وهما من أقرانه والثوري وشعبة والقطان 
وابن المبارك ووكيع.وعثمان بن عمر العبديء وثقه ابن معين وابن سعد والعلجلي 
والنسائي وقال ثقة مأمون» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: ثقة ثبت 
فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن من السادسة مات سنة خمسين على 
الصحيح › أخرج له أصحاب الستة. 


لل اال 


ا المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ج 
ا 7اا الني بل #لصحاة 4 

- روى مَالِكَ عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاِهِيمَ بْنِ الْحَارث النَيِمِيّ عن 

يَحْيَى بن عد الرّخمن بْنِ حَاطِبِ أنَّ عْمَرَّ بْنَ ألقطاب حرج في رَكُبء فِيهم 

عَمْرُو بْنُ القاصيء حَنَّى وَرَدُوا حؤضاًء فَقَالَ عَمْرُو يِن الَْاصي لِصَاحِبِ 

الْحَؤض: يَا صَاحِب الْحَؤض هَل ترذ حَوْضَكَ السَّبَاغ؟ فَقَالَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: 

يا صَاحِب الْحَؤْض لآ تُخْبزتاء فَإِنَا ترد على السّبَاع وَتَرِدُ عَلَيْنَ.!') 


(رجال صحيح مسلم /١(‏ 57").تهذيب التهذيب (5/ 45 ؟).تقريب التهذيب (ص: 
۷( 

(ج) عمير بن إسحاق القرشي»› أبو محمد مولى بني هاشم؛ روى عن المقداد بن الأسودء 
وعمرو بن العاص» والحسن بن علي وعبد الله بن عبد الله بن أمية وأبي هريرة 
ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وعنه عبد الله بن عون قال أبو حاتم = 
=والنسائي: لا نعلم روى عنه غيره. وقال ابن معين: لا يساوي شيئا ولكنه يكتب 
حديثه. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين كيف حديثه؟ قال ثقة» وقال النسائي: 
ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر الساجي أن مالكا سئل عنه فقال: قد 
روى عنه رجل لا أقدر أن أقول فيه شيئاء وذكره العقيلي في الضعفاء لأنه لم يرو 
عنه غير واحد» قال ابن عدي: لا أعلم روى عنه غير ابن عون» وله منه الحديث 
شيء يسير ويكتب حديثه؛ وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة »أخرج له البخاري في 
الأدب المفردء والنسائي. ( المنفردات والوحدان (ص: ١١٠)ءتهذيب‏ التهذيب (۸/ 
۳ ) تقريب التهذيب (ص: ))47١‏ 

درجة الإسناد: الأثر ضعيف. فيه عمير بن إسحاق لين الحديث»› ولم أجد له متابعاً. 


(١)موطأ‏ مالك ت الأعظمي: وفُوت الصَّلَةِ:الطَّهُورٌ لِلوَضُوءٍ (۲/ ١۳)مصنف‏ عبد 
الرزاق الصنعاني .)١١ /١(‏ 

دراسة الإسناد: : يَخْيَى بن سَعِيدِ(أ)ءمُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن الخارثِ النَيْمِىٌّ (ب)»۰ يَخْيَى بن 
عَبْدٍ الرّخمن بْن حَاطِبِ(ج). 

(أ) يحيى بن سعيد بن فروخ - بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم 
معجمة - القطان» التميمى» أبو سعيد., البصري» الأحول» الحافظءروى عن:سليمان 
التيمي» وحميد الطويل؛ وعبيد الله بن عمر وغيرهم»روى عنه:ابنه محمد بن يحيى 
بن سعيد.وعلي ابن المديني»ومحمد بن بشار وغيرهم» أحد أئمة الجرح والتعديلءقال 
أحمد:كان إليه المنتهى في التثبت بالبصرةءوقال العجلي: ثقة في الحديث» كان لا 
يحدث إلا عن ثقة»وقال أبو حاتم :حجة حافظءوقال النسائي: : نقة ن ثبت مرضي.وقال 
الخليلي: احتج به الأئمة كلهم وقالوا: من تركه يحيى تركناه.وقال ابن حجر:ثقة متقن 
حافظ إمام قدوة» مات سنة ثمان وتسعين ومئة »وله ثمان وسبعون»أخرج له الجماعة 


[ الكنى والأسماء للإمام مسلم (۱/ 54")»: تاريخ بغداد ت بشار »)۲٠۳ /۱١(‏ تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال (۳۱/ ۳۲۹)» تقريب التهذيب (ص: .))551١‏ 

(ب) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة. القرشي, التيمي» أبو عبد الله المدني.ءوهو ابن عم ابي بكر الصديق» أمه ابنه 
أبي يحيى بن سعد العشيرة»وكان عريف بني تيم» رأى سعد بن أبي وقاص. روى 


لاس 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكلقيا 220177 اتيج ?لني بل 7اصحاة + 


فى معنى الحديث: 
أخذ TT‏ عدة من قول غُمَر بن الطاب :(يا صَاحِبَ 


الْحَوْضٍ! لا ت تُخْبزَْا فَإِنَا ترد علي | TE ER‏ ا 
أنَّ المَاءَ إذا لَمْ تظهز فيه جَاسة فهو هِرٌ وَيَدْلُ على أنَّ الحَيَوَانَ لا ا 
فيه, وَيَدُلٌ عَلَى أنَّ السُوَالَ فيمًا لا يُحْتَاجُ إليِه يَجِبْ إِنْكَارُهُ وَالاخْتِجَاجٌ عَلَيِه عله 


چ موه 


أيضاً عن: أسامة بن زيد بن حارثةء وأنس بن مالك» وبسر بن سعيدء وخلق كثير › 
روى عنه أيضاً :أسامة بن زيد الليثي:وعبد الله بن طاوس» ويحيى بن سعيد القطان؛ 
وخلق كثيرءوثقه ابن معين.وأبو حاتم»والنسائي»وابن خراش» والعجلي وغيرهم 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة يقوم حديئه مقام الحجة. وقال= 
= البخاري :صحيح الحديث»وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من التابعين 
وقال: كان فقيها محدثاءوكان ثقة كثير الحديث.وذكره ابن حبان الثقات والمشاهير 
وقال:كان من المتقنين ممن جالس أنس بن مالك وحفظ عنه»ء وقال أحمد بن حنبل: 
في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير» أو منكرة وعقب ابن حجر فقال: المنكر أطلقه 
أحمد بن حنبل وجماعة علي الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا علي ذلك.وقال 
علي بن المديني:هو حسن الحديث مستقيم الرواية إذا روى عنه ثقة رأيت علي 
حديث النورءوقال ابن عدي:هو عندي لا بأس به ولا أعلم له شيئاً منكراً إذا حدث 
عنه ثقة. وقال الذهبي: الإمام الثقة وقال أيضاً :كان فقيهاً. ثقة. جليل القدرء وهو 
صاحب حديث نية الأعمال»وقال أيضاً : ثقة نبيل حديثه في كتب الإسلامءوقال ابن 
حجر:ثقة له أفرادء احتج به الجماعة .مات سنة تسعة عشرة وقيل سنة عشرين وقيل 
سنة واحد وعشرين ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك . 

( الثقات لابن حبان (5/ ١۳۸)ءتهذيب‏ الكمال في أسماء الرجال /۲١(‏ ١١")»تهذيب‏ 
التهذيب (1/ ه).تقريب التهذيب (ص: 455)). 

قلت: من صغار اين الثقات المشهورينء وثقه الأنمة» واحتج به الجماعة. وعلي هذا 
فالقول فيه: ثقة 

(ج) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي؛ أبو محمد ويقال: أبو بكر 
المدني» روى عن أبيه وأسامة بن زيد وحسان بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وأبي 
سعيد وعائشة؛ وعنه قريبه عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب بن أبي بلتعة 
وعروة بن الزبير وهو من أقرانه ويحيى بن سعيد الأنصاري:وآخرون. قال ابن سعد: 
كان ممن أدرك عليا وعثمان وزيد بن ثابت وكان ثقة كثير الحديث» وذكره صالح بن 
حسان في محدثي أهل المدينة مع سليمان بن يسار وغيرهء وقال الدوري عن ابن 
معين: بعضهم يقول عنه سمعت عمر وإنما هو عن أبيه سمع عمروء قال العجلي: 
مدني تابعي ثقة. وقال النسائي: والدارقطني ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن خراش: يحيى بن حاطب جليل رفيع القدر روى عنه الناسء قال أبو حاتم: الرازي 
ولد في خلافة عثمان»› ومات سنة أربع ومائة وفيها أرخه غير واحد. وقال ابن 
حجر:ثقة من الثالثة مات سنة أربع ومائة اخرج له مسلم والأربعة. 

( تاريخ دمشق لابن عساكر (54/ ١٠)ءتهذيب‏ التهذيب )١ 49 /۱١(‏ تقريب التهذيب 
(ص: 057)). 

درجة الإسناد: صحيحءرجاله ثقات. 


ه۷ 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
اليا 7 ”لني 24 #لصحاة 4 

وَقَالَ غَيْرُهُ إِنْمَارَدَ عْمَرْ عَلَى عفرو قَوْلَهُ أن في سَعَة مِنْ ترك السُوَالٍ 
وَقَانُوا: إِنْمَا نْهَى عْمَرُ صَاحِبَ الْحَوّضِ عن الْخْبَرٍ لآنة لو أَخْبَرَهُ بورُودِهَا 
وَوْلُوغِهَا ضاق عَلَيْهِ (') 

- وقَالَ الطيبي: يَعْنِي أنَّ إِخْبَارَكَ بَوْرُودِهَا وَعَدَمِهِ سوا فْإِنْ أَخْبَرْتَنَا بسُوءِ 
الال فهو عِنْدَنَا جائِڙ سام وقَالَ ابْنُ حَجَر: لأنَا لا نَمْتَنِعُ مِمّا تَرِدُهُ ؛ لِعْسْرٍ 
تَجَنْبِه الْمُفتَضِي لِبَقَابِهِ على طَهَارَتِه. وقال أيضاً: قوله: لا تُخبرْنًا فإنا نرد 
عَلَى السّباع وَتَرِدُ عَلَينَا إشارَّة إلى أنّ هَدا الخال مِنْ ضَرُورَاتِ السَّفْرٍ ؛وَمَا 
كفنا بِالتَفَخَصِء فَلَو فْتَحْنَا هَذَا الْبَاب عَلَى أَنْفْسِنًا لَوََعْنَا في مَشَقَةَ عَظِيمَة(“ 


٠‏ المطلب السابح :الدقة في نسبة القول إلي سامعه. 


لا بد في العلم من نسبة القول لقائله» حتى تحصل الثقة بالمنقول» ويقبله 
الناس» وتمكن مراجعة قائله إذا أخطأء ولا زال أهل العم على مدى الغصور 
وفي مختلف الأمصار د يستفيد بَعْضُهم من بعض» وينقل بعضهم عن بعض» 
وينبغي على كل ناقلٍ أن يُحيل القول لقائله» سواء كان مباشرة أو عن طريق 
واسطة. وفي هذا فوائد منها: إبراءً الذّمَكَ ورد الحق لأهله. وتوثيق النقل. 
فإنه يقال: من بركة العلم أنْ يُضاف القول إلى قائله.7) 

ولا جرم أن المعلومات إذا ارتبطت بمعرفة مصادرهاء رجالا وزمانا ومكانا 
تلقفتها العقول بالقبول» ورسخت في الحوافظ إذ نفذت إليها من سبيلها 
المنيرء فلا تختلط مسائلهء ولا تضطرب الآراء فيه على الطالب حتى يكون 
كضال في مهمة مشتبه الأعلام مغبر الأرجاء.') 

ولكن لتحذر من نسبة ذلك العلم لغير أهله؛ لأنه من التدليس والإخلال 
بالأمانة العلميّة» وقد قال تعالى: (يَا أيْهَاً الْذِيَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ 
وَتَخُونُوا أمَاناتِكُم وَأَنْنُْ نعلَمُونَ).!*) وقال صلى الله عليه وسلّم :«المُتَسْبّعُ بمَا 
لم يُغط كَلآبسِ ثبي زور».(° 

ومن هنا أقول: كانت عنّاية المحدثين بالإسناد الذي هو من خصائص هذه 
الأمة» ومن أدق القواعد العلمية في التوثيق > وإثبات النقول التي رسمها 
المحدثون من مناهجهم في تحصيل العلم وتدوينه والحفاظ عليه. حيث مما 


,.)١59 /١( راكذتسالا)١(‎ 

(۲)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ اه ؛). 

(؟)تفسير القرطبي (1/ *). 

(؛)نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة (ص: .)5١‏ 

(5)[الأنفال: "]. 

(1)أخرجه البخاري في صحيحه: كناب النّكاح: باب المُتَشْبّع بمَا لَمْ يَنَلْء وَمَا يُنْهَى مِنَ 
افتخار الضّرَّةٍ (۷/ »)۳١‏ ومسلم في صحيحه: كتاب اللْبَاس وَالزيئَة: باب النههي عن 
التزْوير في اللباس وَغَيْرِهِ وَالتشبُع بمَا لَمْ يُغْطَ (/ ۱ 


طا( 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
U‏ 22317 الاج :لني يك ”لصحاة م 

شترطوا لصحة الحديث اتصال السند. وما هو في نظري إلا نسبة القول 
قال حتى يصل الطريق في نقل الأقوال إلى الغاية المرجوة(متن الحديث). 
فقد اهتم المحدثون بالإسناد وذلك لكونه طريق معرفة الحديث الشريف. ثاني 
أدلة أحكام الشرع في الإسلام؛ والتالي للقرآن الكريم في الشرف والأفضليةء 
كما أن شرف الإسناد آت من ثمرته وغايته» وهي تمييز ما صح من حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم عما لم يصح عنه.!(') 
قال محمد بن سيرين: إنَّ هَذًا الْعِلّمَ دِينُ فَانْظرُوا عَمَّنْ تَأَخُدُونَ ديئكة (» 
وقال سفيان الثوري: الإشتَاد سلاخ الْمُوْمِنِ فإذًا لم يَكْنْ مَعَهُ سلاخ فبأيّ 

شَيْءٍ يُقَاتِلُ ؟.(), وقال عبد الله بن المبارك: الإسْناد من الدينء وَلَوْلَا الإسْنّاد 
لقال م شاغ ما شا( 
وإن كنا نحن في بحثنا هذا وفي هذه الفقرةء إنما نقصره على ما كان من 
شأن الصحابة الكرام للتمسك بهذه القاعدة وبهذا الخلق منهجاً. نقول: كان 
الصحابة رضي الله عنهم تخلقوا بهذا الخلق في تحصيل العلم وفي كل 
شأنهم؛ ومما يدل عليه: 
)١(‏ ما أخرج مسلم في صحيحه عن ابن جُرَيْجٍ قال: َخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ 
أبي بكر بْنِ عَبْدٍ الرّخْمَنِء عَنْ أبي بَكْرِء قال: سمغت أبَا هْرَيْرَةَ رضي الله 
عَنْهُ يَقصٌ. > تقول في قصّصِه: «مَنْ أدْرَكَهُ الْقَجْرُ جُْبَا فُلا يَصْمْ»» فَذَكَرْتُ 
لِك لِعَنْدٍ الرَحْمَنِ ِن الحارثِ - لأبيه - فأنكرَ ذلك فانطلق عَبْدْ الرَّحْمَنِ 
وَانطَلَقْتْ مَعَهء حَنّى دَخَلَنَا على عائشة وَأمَ سَلَمَة رَضِي الله عَنْهُمَا؛ > فَسَالَهُمَا 
عَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَكلتَاهُمَا قَالَت: : «كَانَ النَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
ُصْبځ جُنْبَا مِنْ عير حلم م يَصُومْ» قال: فَانطلقنَا حَنَى دَخَلَنَا على مَرْوَانَ 
فَذكَرَ ذلك لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنء فقال مَرْوَانُ: عَرَمْتْ عَلَيْكَ إلا مَا دَهَبْتَ إلى أبي 
هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يُقول: قَالَ: فُجِننَا أبَا هْرَيْرَة وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذَلِكَ 
كُلَّهء قال: فْذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِء فقال أَبُو هُرَيْرَة: أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ قال: َعَم 
قال: هُمَا غلم م رَدَ ُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يفول فِي دَلِكَ إلى الْفَضْلٍ بْنِ الْعبَّاسٍِء 
فقال أَبُو هُْرَيْرَة: سمغت ذلك مِنَ القضلء > وَلَمْ أسْمَعْهُ مِنَّ النَبِيّ صَلَّى الله عليه 


(١)مباحث‏ في الحديث المسلسل (ص: ؟8١).‏ 

(۲)مقدمة صحيح مسلم .)١4 /١(‏ 

(۳)المدخل إلى كتاب الإكليل(ص: ۲۹)»شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي(ص: 
ئ( 

(٤)شرح‏ نخبة الفكر للقاري (ص: ١١٠)ءتوجيه‏ النظر إلى أصول الأثر /١(‏ 58). 


ااا 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
كلقي 7 :لني يذ #اصحاة 4 
وَسَلَّم قَال: َرَجع أبُو هرَيْرَةٌ عما كان قول في دلكء قلت لِعبِْ المَ: أَقَانَنَا: 
في رَمَضَانَ؟ قال: ذلك كَانَ يُصْبِحْ جُنْبًا مِنْ غَيْرٍ حلم ثم يَصُومْ. ! 
الحديث: 

- قال أبو الوليد الباجي(: فيه دَلِيلَ عَلّى تذاكرهم بالْعلْم في مَجَالِسٍ عْلَمَانِهمْ 
وَأْمَرَانِهِمْ وَنَحَفظهم لأقُوَالٍ النّاسِ فيه؛. .. وفيه حرص على مَغرفة السّنَة 
وَمُوجَب الشريعة سُوَال مَنْ يُظَنْ أنه ألم بحم الْحَادئٌة الْمُخْتَلفٍ فيها وَلِدَلِكَ 
حص عَانِشَةَ وَأمّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا بالسُوّال.7") 
- وقال العيني: وَفِي رِوَايّة للنسائي من طريق المَقَبْري: (كَانَ أَبُو هْرَيْرَة يُفْتِي 
النّاس: أن من أصبح جنبا فلا يَصُوم ذلك الَيَوم) ‏ وَإِلَيْهِ كان يذهب إِبْرَاهِيم 
النّخِعِي وَعْرْوَةَ بن الزبير وطاووس» وَلَكِن أا هُرَيْرَة لم يثبت على قؤله هذا 

حَيتٌ رد الْعلم بِهَذِهِ الْمَسْألّة إلى عائشة. فقال: عاش أعلم مني أو قَال: 
أعلم بأمْر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم منّي.!؛) 
(۲) ومنه أيضاً ما أخرجه مسلم عن أبي صَالِح» > قَال: سمغت أيَا سَعيدٍ 
الخُذريء يَقول: الدَينَارٌ بالذيئارء وَالدَّرْهُمٌ بِالدَرْهَم' مِثُلَا بِمِثْلٍ ؛ مَنْ زَادَ أو 
ازْدَادَء فقذ أَربَىء فَقلْت لَه: إنَّ اب عبَّاسِء يَقول غَيْرَ هَدَاء فقال: َقَذ لَقِيْ ابْنَ 
عَبّاسِء فَقَلت: أَرَأَيَتَ هذا الذي تقول؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلّم ٠‏ أو وَجَدْنَهُ في كِتَابِ الله عر وَجَلَ فَقَالَ: لَمْ أُسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله 


١١‏ )أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيام: باب صِحّة صَوم مَنْ طلغ عَلَيْهِ الْفَخِرْ وَهُوَ 
جُنْبَ (۲/ 779)» وأبو داود في سننه : كتاب الصّوم: باب فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنْبَا في شهر 
رَمَصَانَ(؟/ .)"١١‏ 

(۲)أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبيء أبو الوليد الباجي: فقيه 
مالكي كبيرء من رجال الحديث.(ت 474 ه) أصله من بطليوس ومولده في باجة 
بالأندلس» رحل إلى الحجاز سنة ١‏ ه فمكث ثلاثة أعوام.وأقام ببغداد ثلاثة 
أعوام, وبالموصل عاماء وفي دمشق ق وحلب مدة.وعاد إلى الأندلس» فولي القضاء في 
بعض أنحائهاء وتوفي بالمريةءمن كتبه (السراج في علم الحجاج)و(إحكام الفصول»› 
في أحكام الأصول) منه نسخة في مجلد ضخم؛ في خزانة القرويين بفاس» و(التسديد 
إلى معرفة التوحيد) و (اختلاف الموطآت) و (شرح فصول الأحكام, وبيان ما مضى 
به العمل من الفقهاء والحكام) و(الحدود) و (الإشارة) رسالة في أصول الفقه» و 
(فرق الفقهاء)و(المنتقى) كبير» في شرح موطأ مالك و (شرح المدونة) و(التعديل 
والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح. 

ينظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية /١١(‏ ؟1)» تاريخ دمشق ق لابن عساكر (؟١/‏ 
؛؟)» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص: ۲ (. 

(")المنتقى شرح الموطا (۲/ 4 4). 

(٤)عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري /١١(‏ ؛). 


پلا 


س# المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
با 2177م اج لني ل #لصحابة ر 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, وَلَْ أجذهُ في كِتَاب الله وَلَكِنْ حَدَّنِي أُسَامَةُ ِن زَئِد اَن 
النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: «الرّبَا في النّسِيئَةم.7) 
(۳) ومنه ما أخرجه البخاري قي صحيحه عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: كُنَا عِنْدَ ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: فَذْكَرُوا النَجَّالَ فقال: إِنَهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْتَنْهِ كَافِز 
وَقَالَ ابن عَبّاس: لم أسْمَغَةُ قال داك وَلَكِنَّهُ قَالَ: «أمًا إِبْرَاهِيمُ فَانظرُوا إلى 
صَاحِبِكُمْ وَأما نمُوسَى فَرَجُْلَ آدَمْ جَعْدٌ على جَمَلٍ أخمَرَء مَخُطوم بِخَلبَةِ؛ ٠‏ گني 
أنظر ليه إذ الْحَدَرَ في الوَادِي ا 
)5( .ومنه أيضاً ما أخرجه مسلم عَنْ شغبّة عن خاد قال: سَمِعْتْ عَبْدَ الله 
ابْنَ الحَارثِء يُحَدْتْ عَنْ عبد الله ُن عْمَرَء أنه أمَرَ رجلا إذا أَخَدْ مَضْجَعَهُ 
قَال: «اللهُم حلفت تفسي وَأَنْت تَوَفَاهاء لَك مَمَانْهَا وَمَحْيَاهَا إن أَخْيَيْتهَا 
فاخفظهاء وَإِنْ أَمَنَهَا فاغفر لهاء اللهُمَّ إني أسألك العافيَة» فقال لَه رَجْلْ: 
ا : مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
و 
a‏ الغامن: الرجوع إلي الصواب ني الفتسوى دون الاسستبداد في 
TT‏ ولا خوف 
على السنة الشريفة؛ لأن الصحابة كانوا إذا ظهر بينهم خلاف في مسألة من 
المسائل يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وإذا عنَّ لهم أمر يسألونه 
فيه» فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى خيف العبث 
بالسنة» خصوصا والحديث لم يدون بعد في كتاب» والإسلام تتسع رقعته يوما 
بعد يوم» ويدخل فيه الكثير» وفيهم من لا يؤمن جانبهم على الدين كالمنافقين 
EG aR‏ 0 تد يتثبت الصحابة في سنة ذ نبيهم صلى الله 
عليه وسلم. الذي وضع لهم الأساس الأول في قاعدة التثبت فوا عليها 
منهجهم في الروايةء وذلك بما بينه لهم الرسول صلى الله عليه و 
خطر الكذب عليه حين قال: " مَنْ كَدّبَ عَلَىّ فَلْيََبَوَاْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثّار"). 1 


ومما ورد من آداب المفتي: 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كاب الطّلاق: باب بَيْعِ الطّغام مِْلَا بمِثلٍ (۳/ .)٠١٠۷‏ 

(۲)أخرجه البخاري في صحيحه: كِتَاب اللَبَاسِ: باب الجَعْدٍ (۷] 157). 

(")أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذَّكْرِ وَالدُعَاءِ وَالتَوْبَةِ وَالاسْتِغْقَارٍِ اب مَا يفول عِنْدَ 
اللوم وَأَخْذِ اْمَضّجَع (4/ .)٠٠۸۳‏ 

(٤)أخرجه‏ البخاري في صحيحه : كتاب العلم: باب إِثم مَنْ كَدبَ عَلَى النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ(۳۳/۱)»› ومسلم في مقدمة صحيحه :جاب في التّخَذِيرٍ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسَلّمَ .)٠١/١(‏ 

(5) كتابة السنة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ 
السنة النبوية (ص: .)١4‏ 


rp 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية حك 
لا ۴7 ايح لني يه #لصحاة ا 
أنه يجوز للمفتي بل يجب عليه أن يغير فتواه إذا تبين له أنها خطأء ولأجل 
هذا خرج عن بعض الأئمة في المسألة قولان فأكثرء وهذا لا يقدح في علم 
المفتي ولا في دينه» بل هو دليل على تقواه وسعة علمه. ولا يجب عليه 
والحالة كذلك أن يخبر المستفتي إن كان قد عمل بالفتوى الأولىء قير 
للمفتي الخطأ قطعًا لكونه خالف نصًا لا معارض له أو إجماع الأمة» فعليه 
إعلام المستفتي في هذه الحالة:(') 
وقال الاسام احمد- ول ينيقي لأرجل إن ينضي تفا الفا حكن يكو فة 
خمس خصال: أولها: أن تكون له نيةء فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نورء 
ولا على كلامه نور.الثانية: أن يكون له علم» وحلم» ووقارء وسكينة.الثالثة: 
أن يكون قويًا على ما هو فيهء وعلى معرفته.الرابعة: الكفاية؛ وإلا مضغه 
الناس.الخامسة: معرفة الناس» (') 
افك رك امام > وإليك من 
الأمثلة التي توضح هذا الخلق منهجا 
)١(‏ ما رواه مسلم بسنده عن ابْنِ شِهَابء أَنَّ بَا سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرّحمَنِ ن 
عوفي» حَذَّنهُ أن رَسُولَ الله صي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «لا غعذوى» وَيُحَدْتُ) 
أن رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِعْ» قَالَ 
أو سَلَمَة: گان أبُو هْرَيْرَةَ يُحَدْتْهُمَا كِلَتَيْهمَا عنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ, م صَمَتَ بُو هُرَيْرَة بعد ذلك عن قولِه «لا عذوى» وَأَقَامَ على أن «لا 
يورد مُمْرِضٌ على مُصِحْ» قال: فقال الحارث بْنْ أبي ذَبَابِ وهو ابن عَم أبي 
هُرَيْرَة: قذ كت أَسْمَعْكَ: > ا أبَا هُرَيْرَةَ تُحَدََنَا مَعَ هذا الْحَدِيث حَدِينًا آخَنَ قذ 
سكت عَنْهُ كُنْتَ تقول: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «لا عذۆى» 


فَأبَى أبُو هُْرَيْرَةَ أن يعرف ذَلِكَ وَقَالَ: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِعٌ» فَمَا رَآهُ 
الكارث في ذلك حَنّى عَضبَ أو هُرَيْرَة فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيّةَ فقال للحارث: 
أتذري مَادًا قلْت؟ قال: لاء قال أو هْرَيْرَةَ: لث أَبَيْتْ قال أَبُو سَلَمَةٌ: ' 

وََعَمّرِي لَقَد گان أَبُو هْرَئْرَة يُحَدَئنه أنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 
رلا عَذْوَى» فلا أذري نسي أبُو هْرَيْرَة أو نسح أحَد القَؤْلَيْنِ الآخَرَ؟ ".(“ 

قال النووي: ولا يؤثر نسيان أبى هريرة لحديث لا عدوى لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهْمَا أن 
ا ا E‏ 


يَجِبُ الْعَمَلُ به الثاني أنَّ هذا اللفظ ثابث مِنْ رِوَايَة غَيْرٍ أبي هْرَيْرَةَ ققد 


0 


(١)معالم‏ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: .)5١4‏ 

(۲)إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ ؟5١).‏ 

(۳)أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب: : باب لا عذۆى› وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَة وَل 
صَفْرَء وَلَا نَوْءَء ولا غول» ولا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِمٌ (؛/ .)١747‏ 


pp 


المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
اكلقايا 2 للج ?لني كه #أصحاة 8 - 

ذَكرَ مُسْلِمَ هذا مِنْ روَايَة السَّائِبِ بن يَزِيدَ وَجَابِرُ بْنُ عبد الله اتسن ِن مَالِكِ 

وبن غُمَرَ عن النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلَمَ") 


- المطلب التاسح: تقليل الصحابة من رواية الحديث. 

معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أقلوا من رواية الحديث كراهية أن يشتغل 
الناس بروايته وينصرفوا عن تلاوة القرآن» وخشية الوقوع في الخطأء > أو 
تسرب التحريف إلى السنةء والإقلال من الرواية كان سيراً سليماً على ما 
رسمه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بِالْمَرْءٍ كَذِبَا أن يُحَدْتَ بِكُلَّ مَا 
سَمِعَ».! 

ل لع سر لخر شرو lS‏ 
فى مؤلفه " الحديث والمحدثون ".: وذلك لأسباب عديدة " نظر الخلفاء 
الراشدون» وَتَابَعَهُم سائر الصحابة إلى السنة الشريفة» فألفوها كتوزا ثمينة 
في صدور الذين أوتوا العلم» فلم يشاءوا أن يعرضوها في سوق الروايةء لئلا 
يتخذ المنافقون من شيوع الحديث ذريعة للتزيد فيه» وسُلما لتزييف الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. كما كرهوا أن 
يشتغل الناس برواية الحديث وينصرفوا عن تلاوة القرآن» ولما تيسر حفظه 
لكثير منهم» ...وهذا أبو هريرة يمسك عن التحديث في زمن عمر بن 
الخطاب» مع أنه معدود في المكثرين من الصحابة لرواية الحديث. ولكنه 
اتباعا لسنة الشيخين في التقليل من الرواية يكف عنهاء ثم لما طالت به الأيام 
واحتيج إلى ما عنده من العلم حدث به وأظهره للناس "(". 

ومن النصوص التي نستدل بها على ما قدمناه في شأن الصحابة لهذا الخلق 
منهجاً في الحفاظ على السنة النبوية ما يلي: َ 

- عَنْ أبي عُثمَانَ النْهْدِي قال: قال عُمَرْ بن الطاب رضي الله تغالى عن 
«بحَسْب الْمَرْءٍ مِنَ الْكَذِبِ أن يُحَدْثَ بكل مَا سَمِعَ».١‏ 


(١)شرح‏ النووي على مسلم /١4(‏ 14١؟).‏ 

(۲)كتابة السنة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ 
السنة النبوية (ص: 5 "). والحديث أخرجه مسلم في: مقدمة الصحيح: باب النهي 
عن الْحَدِيثِ بل مَاسَمِعَ .)٠١ /١(‏ 

(")الحديث والمحدثون (ص: 1). 

(٤)مقدمة‏ صحيح مسلم: باب النَهِي عن الْحَدِيثِ بل مَا سَمِعَ .)١ /١(‏ مسند الفاروق 
لابن كثير (۲/ 5؟1). 


py‏ د( 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
إظلقلذا ۴ يح لني يل #لصحاة ذا 
- وهذا عَبْد اله بن الؤُبَيِْ عَنْ أبيهء قَال: ُلْت لِلرْبَيْر : إنْي لا أَسْمَعْكَ تُحَدّتْ 
عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ كما يُحَدَثُ فلآنّ وَفُلآنَ؟ قال: أمَا إي لَمْ 
أفارقة وَلَكِنْ سَمِعْتَهُ يَقول: «مَنْ كَدْبَ عَلَيّ فَلَيَتَبَوَْ مَفَعَدَهُ مِنَ النّار».9) 
٠‏ المطلب العاشر:استدراك بعض الصحابة على بعض في الرواية. 
ومن أخلاقيات حفظ العلم عند الصحابة رضي الله عنهم استدراك بعضهم على 
بعض في رواية الحديث إذا علم أحذهم أن هناك حديثاً يروي على غير وجهه 
الصحيح؛ وكان استدراك الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض أمراً 
معتاداً وشائعاً بينهم. لأن أحدّهم لم يدع العصمة لنفسه. ولعلمهم أن تركهم 
لهذا الأمر يجعل العالم منهم كاتما للعلم» وهو ما توعد عليه الشارع الحكيم 
على لسان رسوله الكريم. 
وليس بالضرورة أن يكون المُسْتَّدِرك أعلى مرتبة من المُسْتّدرَكَ عليه بين 
جيل الصحابة رضي الله عنهم» فالصحابة كلهم عدول في الجملة كما هو 
مذهب جمهور العلماءء بل الأمر مرهون بالحفظ والسماع» فمن حفظ فهو 
حجة على من لم يحفظ وكان الصحابة رضي الله عنهم يتقبلون ذلك بكل 
رحابة وانبساط؛ لأن جل اهتمامهم حفظ السنة النبويةء والدقة في سماع 
ألفاظها . 
وممن اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم بكثرة استدراكاته: السيدة عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم» حتى إن الإمام 
بدر الدين الزركشي(ت ؛ 9ه) قام بجمع استدراكات عائشة رضي الله عنها 
على الصحابة وجعلها في كتاب 0 أسماه (الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة).( 
ومن الأمثلة الدالة على ما استدركه الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على 
بعض: 
- ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عند الله يِن غْبَيْدِ الله بن أبي مَلَيَْةٌ, 
قال: تُوْفَيَتْ ابْنَه لِعْتْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ بمَكةء وَجِنَنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ 
غمَرَ وَابْنُْ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُم وَإِنّي لَجَالِسنَ بَيْنَهُمَاءاو قال: جَلْسْتْ إلى 
أَحَدِهِمَاء ثم جَاءَ آَلآخَرُ فُجَلَسَ إلى جَنْبِيء فَقَالَ عَبْدُ الله ابْنُ عُمَرَ رضي الله 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب العلم: اب إِثْم مَنْ كَدْبَ عَلَى النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ /١(‏ ۳۳)› وابن ماجه في السنن [افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم] : باب الَعْلِيظِ في تَعَمدٍ الكَذبِ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ سلما .)١١‏ 

(۲) اسم هذا المصنف :(الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة)ءتاليف: أبي عبد الله 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: = 
٤=‏ ۷۹ه)ءتحقيق وتخريج: د رفعت فوزي عبد المطلب» أستاد الشريعة بجامعة 
القاهرة.الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة.الطبعة: الأولى» ١547١‏ ها - ۲٠١١‏ م. 


لل ابض 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
¥ ااج لني بل #لصحاة 2 
عَنْهُمَا ِعمْرِو بْنِ عْثْمَانَ: لا تنهَى عَن البُگاءء فَإِنّ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قَالَ: «إنّ المَيْتَ لمَيْتَ لَيُعَدُبُ بِبْكَاءِ أفله عَلَيْه»»› فقالٍ ابن عباس رضي ال 
عَنْهُمَا: قذ كان عْمَرُ رَضِي الله عنْهُ يَقُولَ عض ذلك ثم حَدّتَء قال: صَدَرْتْ 
مَعَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنَهُ مِنْ مَكَه حَنَّى إذَا كنا بالبَيْدَاءِ إذا هق برَكبِ تخت ظِل 
سَمْرَةِء فَقَال: اذهب فَانْظز مَنْ هَوّلَآءِ الرَعبٌ» قال: فَنَظَرْتْ فَإِذَا هيب 
فَأَخْبَرْثَهُ فَقَال: اذغة لِي, فَرَجَعْتُْ إلى صهِيْبٍ فَقلْتُ: ارْتَجِل فَالحَق أمِيرَ 
المُوَمِنِينَ» فُلَمَا أصيب عْمَرُ دَخْلَ صَّهَيْبَ يَبْكِي يَقول: وا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ 
فقال غُمَرُ رضي الله عَنه: يا صّهَيْبُء أتبجي علي وَقَدْ قال رَسُولَ الله صَلى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «إِنَّ المَيْتَ يذب ببَغض بُكَاءِ أهله عَلَيْهِ»»› قال ابْنُ عباس 
رضي الله عَنْهُمَا: لما مَات غْمَرْ رَضِي الله عَنْه ذَكَرْتُ ذلك لِعَانِشَة رَضِيّ الله 
عَنْهَاء فقالت: رَحِمَ الله عْمَرَء وال مَا حَدَّتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: 
«إنَّ الل لَيْعَدَبْ المُومِنَ بِبْكَاءِ أهله عَلَيْه»م > وَلَكنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ قَال: «إِنَّ الل لَيَزِيدُ الكافِرٍ عَدَابًا ببْكَاءِ أفله عَلَّيْه» › وَقالت: حَسْبْكُم 
القَرَآنُ: (ولاتَزِرْ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى]! ') قال ابْنُ ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: 
«عِنْدَ ذلك وال هو أَضّحَكَ وَأَبْكَى»», قال ابْنْ أبي مُلَيْكَةَ «والله مَا قال ابْنْ 
عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا شَيْنَا».9) 
فلا يعترض هنا على عائشة باستدراكها على عمر رضي الله عنهما بعلو 
شأن أميرٍ المؤمنين وشدة تمسكه؛ لأنه ما من صحابي إلا وفاته شيء من 
سنته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, فكان الشاهد منهم يبلغ الغائب كما أمرهم بذلك, 
- ومنه ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عَنْ عَمْرَةَ بت بت عبد الرَحْمَنء أَنَّ 
زياد بْنَأَبِي سْفيَانَ كَتَبَ إلى عَائِشَة رضي الله عَنْهَا إنَّ عبد الله بْنَ عباس 
رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ أهدّى هَذيًا جَرُمَ عَلَيْهِمَا يَحْرْمُ على الاج حى 
ُنْحَرَ هَذيُهُ فَالَثْ عَمْرَة: فَقَالَتْ عائيشة رضي الله عَنْهَا: لس كما قال ان 
َباس» وأا فَتَلْتُ قَلَئِد هَذي رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِيَدَيَ ثم م قَلَدَهَا 
رَسُولٌ الله صَلّى الله عليه وَسَلّم يديه م تي بها عع آي قم رُم على 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ شَيْءٌ أَحَلَهُ الله لَهُ حَنّى نُحِرَ الهذيٰ».(“ 


(١)[الأنعام:‏ 65 .]١‏ 
(۲)أخرجه البخاري في كتاب الجَنَائِزٍِ اب قل النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم: «يُعَدَّبُ المَيّتُ 
بِبَعْضٍ بْكَاءِ أفلِه عَلَييهِ» إذا كَانَ النُؤخ مِنْ ستيه "(/ ۷۹ ومسلم في كتاب 
الكسُوف: باب الْمَيْتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أفلِه عَلَيْه (؟/ ١ئ(‏ الإجابة لإيراد ما استدركته 

عائشة على الصحابة ط الخانجي (ص: °( 

(")أخرجه البخاري في: كتاب الحَح: باب مَنْ قَنَّدَ اليد بِيَدِهِ (۲/ »)٠١۹‏ ومسلم في: 
كتاب الحم: باب اسْيَخْبَابٍ بث الْهَذي إلى الْحَرَم لِمَنْ لا يُرِيدُ الدهَاب بِنَفسِه 
وَاسْتِحْبَابِ تَقَلِيدِهٍ وَفَثْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِنهُ لا يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَاَيَخْرُمُ عَلَيْه شَيْءٌ 


— 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
يكلققيا 220177 لاح ?لني بل 7اصحاة + 


. المطلب الحادي عشر: عرض الصحابة السنة على القرآن الكريم. 

لا خلاف أن الاعتماد فى التشريع على السنة النبوية مأمور به كالاعتماد 
على القرآن» والنصوص فى ذلك كثيرة» منها قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم)ء وقوله:(وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)("ء فالسنة صنو الكتاب العزيزء والذي جاءنا 
بالقرآن هو الذي نطق بالسنة؛ فلا يستغنى بأحدهما عن الآخر. وأهل العلم 
مجمعون على أن السنة الصحيحة لا تخالف كتاب الله فما جاء في بعض 
الأحاديث من أحكام تخالفه فهي مردودة باتفاق.7") 

كما تدل الدراسات على أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم» عرض الحديث 
على القرآن كما فعل علي رضي الله عنهء وعائشة رضي الله عنهاء وابن 
عمر رضي الله عنه» وابن عباس رضي الله عنهماء فإذا ظهرت مخالفته 
للقرآن ردُوه, ما لم تكن تلك المخالفة ظاهرية وليست حقيقيةء كأن يخصص 
الحديث العام في القرآن أو يقيد المطلق فلا يكون ثمة تعارض حقيقي بين 
الاثنين ما دام الجمع ممكناًء وأما معارضة الحديث لصريح السنة فقد عمل 
الصحابة على ترجيح أحد الحديثين المختلفين بكون صاحبه أعلم بذلك الحكم 
وأخص به من الآخرء أو لأنه صاحب القصة» وكذلك عملوا على ترجيح أحد 
الحديثين لأنه عضدته رواية أو روايات أخرىء والمخالف لا مؤيد له. 

ومما يدل على هذا المسلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك قال: أَخْبَرَنَا أَبُو 
الَْبّاسِ مُحَمَدُ بْنْ أخْمَد الْمَحْبُوبِيُ نا الفضل بْنْ عَبْدِ الْجَبَارِ نا عَلِي بْنُ الْحَسَنٍ 
ِن شقيقٍ نا نافع بْنْ غْمَرَء قال: سَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ أبي مُليْكة يقول: سُيِلت 
عَانِشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَاء عَنْ مُنْعَةَ النّسَاءِ؟ فَقَالَت:ٍ : بَْنِي وَبَْنَكُمْ كتَابْ اللهء قال: 
وَقَرَأْْ هَذِهِ الَآيَةَإوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ 


بذلك(۲/ 4517). الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةء ط الخانجي (ص: 
۳( 

.]5 4 :ءاسنلا[)١(‎ 

()[الحشر: ۷]. 

(۳)السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص(؟5١).‏ 

(٤)مرويات‏ السيرة لأكرم العمري (ص: 6 ). نقلا من: مقاييس نقد متون 
السنة(57:58.58) د. مسفر الدميني. 


لاس 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


اا ل 
أَيُمَانْهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فْمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ('امَا رَوْجَهُ الله أو مَلَكَهُ فَقَد 
عَدَ (9) ١‏ 
(١)[المؤمنون:‏ 0]. 


(۲)المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب التفسير: تفسير سور ة النساء(؟/ (rs‏ 
وقال: «هدًا حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلَى شَزط الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرجَاهُ», ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 

دراسة الإسناد: : اْو اباس مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ(أ). الفضل بْنْ عَبْدِ الْجَبّار (ب) علي 
ابْنُ الْحَسّنِ بْنِ شَقِيقٍ (ج) نَافمُ بْنْ غمَرَء (د) عَبْدَ الله بْنَ أبي مَلَيْكَةَره). 

(أ) مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بن مَحبُوبِ بن فَضَيْلٍ المَرْوَزِي الإمَاف المُحَدْتُ مُفِيْد مَرق بُو العبّاسِ 
المَحْبوبِيُء المَرْوَزِيُ؛ رَاوِي (جَامِعِ أبي عِيْسَى) عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْ: سَعِيْدٍ بن مَسْعْؤد - 
صاحب النّضر بن شميّل - ومن الفضْل بن عَبْدٍ الجَبَّارٍ البَاهِلِيَ وَأبي الموجّه. 
وَعِدَةِحَدَّتَ عَنْهُ: ُو عَبْدِ الله بن مَنْدَة وَأَبُو عَبْدِ الله الحَاكِم وعد الجَبّارٍ بن الجَرّاح» 
وَإِسْمَاعِيْلُ بن يَتَال المَحْبُوبِيٌ مَوْلاهُ وَجَمَاعَةوَكَانَتِ تت الرّخْلَّة إِلَيْهِ في سَمَاع 
(الجَامع) وَكَانَ شيخ البَلّد ثروة وإفضالاًوَسَمَاعُه مضبوط بخط خَاله أبي بَكْرٍ الأخوّل؛ 
انث رخلته إلى يَرْمِذ للقي أبي عِيْسَى في حْمْسٍ وَسِنَيْنَ ومائٿين. وَهُوَ ابِْنْ ست 
عَشرَةَ سَنَةَقَالَ الحَاكمُ: سَمَاغه صَحِيْحْنُوْفِيَ فِي شَهرٍ رَمَضَانَ سَنَةَ ست وَأَرْبَعِيْنَ 
ثلاث مائة, وثقه ابن نقطةء وقال الصفدي :مُحدث سماغاته مضبوطة. 

(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص: 48).ءسير أعلام النبلاء ط الرسالة 
)٥۳۷/٠١(‏ الوافي بالوفيات (۲/ .))"”١‏ 

(ب) الفضل بن عبد الجبار بن بور بن نرمق الباهلي مروزيء وقال بعضهم: عبد الجبار 
ابن راشد بن نرمق مولى أبي أمامة الباهلي ثقة حسن الحديث؛ رأى الفضل بن 
موسى وحدث عن علي بن الحسن والنضر بن شميل والجدي وإسحاق بن إبراهيم 
السمرقندي» مات في شوال سنة ثمان وستين ومائتينء وكان بلغ نيفا وتسعين سنة. 

(الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب 
(070/1).» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .))5١1 /١(‏ 

(ج) علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن مشعب العبدي مولاهم أبو عبد الرحمن 
المروزي قدم شقيق من البصرة إلى خراسان روى عن الحسين بن واقد وخارجة - 
تابن مصعب وابن المبارك وعبد الوارث بن سعيد وإبراهيم بن طهمان وابي حمزة 
السكري وأبي المنيب العتكي وغيرهم روى عنه البخاري وروى الباقون له بواسطة 
ابنه محمد علي ابن الحسن ابن شقيق أبو عبد الرحمن المروزيءقال اب حجر: ثقة 
حافظ من كبار العاشرة مات سنة خمس عشرة وقيل قبل ذلك أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

(سير أعلام النبلاء ط الرسالة /٠١(‏ 49")»تهذيب التهذیب(۷/ ۲۹۸)ءتقريب التهذيب 
(ص: ۳۹۹( ٠‏ 

(د) نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد 
ابن جمح الجمحي الحافظ المكي روى عن ابن أبي مليكة؛» وسعيد بن حسان 
الحجازيء وسعيد بن أبي هند. وغيرهم» وعنه عبد الرحمن بن مهديء ووكيع, 
ويحيى القطانء وابن المبارك» وعلي بن الحسن بن شقيقء وآخرون» قال عبد 


DOG 


الرحمن بن مهدي: كان من أثبت الناس» وقال أبو طالب عن أحمد: ثبت تبت صحيح 


ل۸۹( 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


لا ۴ اياج لني يه #لصحاة ا 

وكأن ابن عباس لم ير الأحاديث التي نسخت زواج المتعة صحيحة فردها 
بالكتاب أيضًا؛ أي بنفس المقياس الذي استعملته عائشة لبيان التحريم. 
استدل اپن عباس بقوله عز وجل: فما اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنّ فآثوهنٌ أَجُورَهُنَّ 
فريضّة ولا جناع عَلَيْكُمْ. وروي في قراءة عنه زيادة "إلى أجل 
مسمى "٥‏ ()(') 
وأما نكاح المتعة فلا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعةء كما صرح به 
القرآن في قوله تعالى: فما اسْتَمتَعتُمْ به مِنْهْنّ فآثوهنٌ أَجُورَهْنَ)! '), ولما 
ع لي ا ا ا EE‏ 

SI‏ تَختصِي؟ فَنَهَانَا عن ذلك فُرَخّصَ لَنَا 
بَعْدَ ذلك أذ ن تَتَرَوَجَ المَرْأَةَ بالثؤب"؛ )» وفي الباب أحاديثء وثبت النسخ من 
حديث جماعةء فأخرج مسلم وغيره عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن الرَّبيعَ يِن سَبْرَةَ 
الْجْهَنِي عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قال «أَمَرَنَا رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ 
ِالمعَةَ عام الْفتْح» حِين دَخَلْنَا مَكَهَ ثم لَمْ د نَخْرْج مِنْهَا حَنََّى نَهَانَا عنْهَاهي*).0) 


الكتاب» وقال صالح بن أحمد عن أبيه: نافع بن عمر أثبت من عبد الله بن مؤمل» 
وقال عبد الله بن أحمد. هو أحب إلي من عبد الجبار بن الوردء وهو أصح حديثاء وهو 
في الثقات ثقةء قال ابن معين والنسائي: ثقة وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال 
ثقة, قلت: : يحتج بحديثه؟ قال نعم» وقال ابن سعد عن شهاب بن عباد: مات بمكة سنة 
تسع وستين ومائة وكان ثقة قليل الحديث فيه شيء» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: مات بفج سنة تسع وستين ومائةء وقال ابن حجر:ثقة ثبت, أخرج له الجماعة. 

(الثقات لابن حبان (۷/ ”57)»تهذيب التهذيب 0٠3 /٠١(‏ 4) تقريب التهذيب (ص: 
مأده 

عد اديع اب بالتصغيرء يقال: اسم أبي مليكة: زهيرء التيمي المدنيء كنيته 
أبو بكر» رأى ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, > كان من الصالحين 
والفقهاء في التابعين والحفاظ والمتقنين» روى عن ابن عباس وابن عمرء روى عنه 
عمرو بن دينار» ونافع بن بن عبد الله مات سنة سبع عشرة ومائة 

(الثقات للعجلي ط الباز (ص: )٠‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ ۰) مشاهير 
علماء الأمصار (ص: .))١١"5‏ 

درجة الإسناد: صحيح. 

.)٠١ /4( الأحكام الكبرى لابن الخراط‎ )١( 

(١١)توثيق‏ السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته (ص: ۳۸). 

(؟)[النساء :“< "]. 

(٤)أخرجه‏ البخاري في: كاب تفسير القزآن: باب قَوْلِه: (يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا 
طَيْبَاتِ مَا أحَلَ الله كم (5/ .)٠١‏ 

(5)أخرجه مسلم في: كِتَاب الْحَجٌ: اب تذب مَنْ رَأَى امْرَأَةَ فَُفَعتْ في نَفْسِه إِلَى أن يَأْتِيَ 
امْرَأَتَهُ أ جَارِيَتَهُ فيُوَاقِعَهَا (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(5)الدراري المضية شرح الدرر البهية (؟/ ۸ .)3١‏ 


py 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
لكلقلنا 22177 افيح :لني وك #لصحاة + 
- وهذه عائشة» أم المؤمنين ترد حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
لربه. ليلة المعراج بظاهر قوله تعالى: : (لا تذركة الأَنِصَارٌ وَهُوَ يُذرك 
الأَنْصَارَ) » وتقول: «مَنْ زَعَمَ أنَّ مُحَمَّدَا رَأى رَبََهُ فقذ أغظم > وَلَكِن قذ رَأى 
جِبْرِيلَ في صُورَتِهِ وَخَلْقَهُ ساد مَا بَيْنَ الأفق»! ')» وهذا اجتهاد منها رضي الله 
عنهاء وقد خالفها بعض العلماء في ذلك وتأولوا الآية على معنى لا تحيط به 
الأبصار» وبذلك لا تتنافى الآية مع الحديث -وكما كان لعائشة رضي الله عنها 
نظرة في متن الحديث» حيث تنقده بعرضه على القرآن.() 
المطلب الثاني عشر: عرض الصحابة السنة على السنة. 
لعل القارئ الكريم يتفق معي في أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا 
طريقاً من الطرق للحفاظ على السنة وأحكامها إلا وسلكوه. ومن السبل التي 
سلكها الصحابة رضي الله عنهم واتخذوها كأساس من أسس توثيق السنة 
وحفظها وتمييز الحديث الصحيح من غيره عرض السنة على السنةء وذلك 
فيما ظاهره التعارض بين الأحاديث» وإليك مثالا يوضح هذا المسلك: 
وهنة مسالة اختلاف الضنحاية فيما نوخت الغسل؟ وأقول ٠‏ إن أصل هذه 
المسألة جاء في الحديثين الصحيحين عند الإمام مسلم رحمه الله. 
الحديث الأول: كان قد احتج بعض الصحابة بأن الغسل إنما يجب على المكلف 
بالجماع المفضي بالإنزال» وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري قال: خْرَجْتْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ يَوْمَ الاين إلى 
بَاءَء حَنّى إا كُنّا في بَنِي سَالِم قف رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على 
باب عِنَبَانَ فَصَرَحٌ بهء فَخَرَجَ يَجْرٌ إِزَارَه فقالَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: «أغجَلْنَا الرَّجُل"» فقال عِنْبَانُ: يَا رَسُول الله أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلْ عن 
امْرََتَهِ وَلَمْ يُمْنِء مَاذا عَلَيْه؟ قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم: «إِنّمَا 
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».() 
الحديث الثانى: بينما قد اختلف جَمْعٌ من المهاجرين والأنصار في هذه 
القضية التي حسمت أم المؤمنين عائشة فيها الحكم» حيث سألها أبو موسى 


(١)أخرجه‏ البخاري في: كتاب بَدءِ الخَلْق: باب إذَا قال أَحدُكُمْ: آمِينَ وَالمَلآبِقَةُ في السّمَاءِء 
آمِينَ [ص ]١:‏ فوافقث إِحَدَاهُمَا الأخرّىء غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ (4/ ١٠٠)ء‏ 
ومسلم في: كتَّابُ الإيمَانَ: بَابُ مَعْنَى قول الله عر وَجَلَ: (وَلَقَذ رَآهُ نَزْلَهَ أخرَى)(١/‏ 
١4‏ )). 

(۲)الحديث والمحدثون (ص: .)2١‏ 

(؟)"أعجلت" الرجل استحثثته. وأعجلناك من الإعجال. يُقَال: أعجله إعجالاًء وعجله 
تعجيلاً: إذا استحثه؛ وَمَعْنَاُ: أعجلناك عن فرّاغ شغلك وحاجتك عن الْجِمَاع. 

ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (*/ 58)» كتاب الأفعال (۲/ 4 5"). 

(4)أخرجه مسلم في كتاب الحيض: يب لها للم ون O‏ 


اه 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
اكلقيا 22107 ايح ?نى يك #لصحاة + 
فيما يوجب الغسل؟ فأخبرته بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
هشام بن حَسَّانَ قال: حَدَئْنَا حْمَيْدُ بُ هلالء عَنْ أبي بُرْدَة عن أبي مُوسَى 
الأشعَرِيّ قَال: اخْتَلَفَ في ذَلِكَ رَهطمِن الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ قال 
الأنْصَارَيُونَ: لا يَجِبُ الْعْسْل إلا مِنَ الدَفُق أو مِنَ الْمَاءِ, وَقَالَ الْمْهَاجِرُونَ: پل 
إذا خَالَط فقذ وَجَبَ الْعْسْل قَال: قال أَبْو مُوسَي: َأنَا أشفِيكُم مِنْ ذَلِكَ فقنث 
فاسْتَاً تات عَلَى عَانِشّة فَأَذِنَ لي فقت لَهَا: يَا َا - أؤ يَا أمَّ الْمُوْمِنِينَ - إنْي 
أريد أن أسألك عن شَيء وَإِنّي أَستخييك» > فَقَانَتْ: : لا تَسْتَحْيي أن تَسْألَنِي عَمَا 
كت سَائِلًا عله أمَّكَ الَتِي وَلَدَنْكَ فا فَإنَمَا نْمَا آنا أَمُكَقلْتُبِفَمَا يُوجِبُ الْفسل؟ 
قَالَثْ :على الْخَبِيرٍ سَقطت( قال رَسُول مضني لد رمم «إذًا جَلَسنَ 
بَيْنَ شُعبهَا الأرَبَع وَمَسَ الْخِتَانُ الخِتَانَ فقذ وَجَبَ الْعْسْل». )"( 
فحديث أبي مُوسَى - يبين ما قد يلبس على الفهم من حديث أبي سعيد 
الخدري - في قضية الغسل من الجماع سواء أفضى هذا الجماع بالإنزال 
أولاء مع العلم بأنه يخ كما قال الجمهور(". وجاء الحكم قاطعاً بمجرد 
المباشرة؛ كما سمعته عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. 


- المطلب الثالث عشر: عرض الصحابة السنة على القياس. 

نلمح مقياس عرض السنة على القياس في نصوص عدة في السنة النبوية: 
منها ما أخرجه الترمزي في سننه قال: حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَء قال: حَدَتْنَا 
سيان بْنُ عبَيْنَهَ عن مُحَمّدِ بن عَمْرو, عن ابي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: 
قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمءم «الوضو ُوءُ مِمّا مَسّتِ انار وَلَوْ مِنْ تور 
أقط»7»., قَالَ: فَقَالَ لَه ابْنُ عَبَّاسِ: يا آبَا هْرَيْرَة أَنَتَوَضَّأ مِنَ الدفن؟ أنَتوضّا 


(1)أي :على مَنْ يعلم بَاطن هدا الأمر وقعت» وقال النووي : مَعْنَاهُ صَادَفْتَ خَبِيرًا بِحَقِيقَة مَا 
سَألْتَ عله عارفا بِخَفِيَه وَجَلِيَهِ حاذقا فيه. كشف المشكل من حديث الصحيحين 
(457/7)» وشرح النووي على مسلم .)4١ /٤(‏ 

(۲)أخرجه مسلم في كتاب الحيض: باب نسخ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوْجُوب الْغْسْلٍ بِالْتِقَاءِ 
الْخِتانَيْنِ (١/171؟)»‏ والحديث من طريق هشام عَنْ قَتَادَةَ ومطر الوراق عن الحَسّن 
عَنْ أبي رَافِع عَنْ أبي هْرَيْرَةَ به. أخرجه البخاري في كتاب: الغسل: اب إذا التقى 
الختائان (١/ككم),‏ ومسلم في الكتاب والباب السابق أيضاً(١/‏ ۱1( 

(")قال الزرقاني: الصَّوَابْ أنه مَنْسُوحٌ, وَلِذا عَقَبَ مُسْلِمٌ هَذًاٍ الْحَدِيتَ بِمَا رَوَاهُ «غن 
الْعَلَاءِ ابن الشّخَيرٍ قَال: گان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم يَنْسَحٌ حَدِيئهُ بَعْضَهُ بَغَضًا كَمَا يَنْسَحْ 
الْقَرْآنْ بَعْضَهُ بَعْضًَا». وَاللَهُ أَغلّم. ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ /١(‏ ۱۹۷ )» 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ .)٠١۸‏ 

(6) ثؤر أقط: هْوَ القطغة مِنْهُ لأن الشيء إذا فطع عن الشَّيْء ثار عنة وَرَالَ تور والأقط: 
مخيض يُطبخ ثم يرك حَنَّى يمصل. قال أبو مَنْصُور: وقد تسخ حُكمة. ينظر: الفائق 
في غريب الحديث /١(‏ ۱۷۹)» وتاج العروس /٠١(‏ ۳۳۷). 


طط اهډ) 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


كلقني 2107م ايح (لني يك #اصحاة + 


2 


مِنَ الحَمِيم؟ قَالَ: فَقَالَ بُو هْرَيْرَةٌ: «يّا ابْنَ أخِي» إِذّا سَمِعْتَ حَدِينًا عن رَسُولٍ 


0 
١ 


الله صلی آله عَلَيْهِ وَسَلمَ فلا تَضْر بْ لَهُ مَتَلّام () 


(١)أخرجه‏ الترمذي في: َبْوَابِ الطَّهَارَةٍ عن رَسُولٍ اله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: تاب 
الؤْضُوءٍ مِمّا عَيْرَت النّارْ )١١4 /١(‏ وقال: وَفِي الاب عَنْ أمَّ حَبيبَة» وأمّ سَلْمَةَء وَرَيْد 
ن ثابتء وأبي طلحَة» وَأبي أيُوبَ» وَأبي مُوسَى.: " وَقَذ رَأى بَعْضْ آهل العلّم: 
الوؤْضوء مِما غَيَرَتِ النَارٌ وَأكثْرُ اهل العلم من أَصْحَاب الْبيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
وَالتَابعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُم: على ترك الؤْضوءٍ مِمًا غَيّرَتِ النار 5 

دراسة الإسناد: : يِن أبي عُمَرَ(أ) سيان بْنُ غيَنْئَة(ب) مُحَمَّدِ بْنِ عفرو(ج) أبو سَلَمَة(د) 
أبو هُرَيْرَة(ه). 

(أ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة وقد ينسب إلى جده 
روى عن أبيه وابن عيينة وفضيل بن عياض روى عنه مسلم والترمذي وابن ماجة 
وروى النسائي عن محمد بن حاتم بن نعيم الأزدي»ء صدوق» وكان لازم ابن عيينة؛ 
لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة مات بمَكة لإحدى عشرة بقيت من ذي الحجّة سنة 
ثلاث وَأرْبَعين وَمِائَتَينِ. 

( التاريخ الأوسط (۲/ ۳۷۹)ءتهذيب التهذيب (9/ 218) تقريب التهذيب (ص: 01)). 

(ب) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي» سكن مكةء روى 
عن عبد الملك بن عميرء وأبي إسحاق السبيعي» وزياد بن علاقةء والأسود بن قيس, 
ومحمد بن عمروء وعنه الأعمش» وابن جريج» وشعبة؛ والثوري» ومسعرء وهم من 
شيوخه» وأبو إسحاق الفزاري» وحماد بن زيدء وقال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه إمام 
حجة» إلا أنه تغير حفظه بأخرةء وكان ريبما دلس لكن عن الثقات» من رؤوس الطبقة 
الثامنةء وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار» مات في رجب سنة ثمان وتسعين» وله 
إحدى وتسعون سنةء أخرج له الجماعة. 

( الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ ١4).تهذيب‏ التهذيب (4/ )١١8-1١117‏ تقريب التهذيب 
(ص: 48 ؟)). 

(ج) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله ويقال أبو الحسن المدني 
روى عن أبيه؛ وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعبيدة بن سفيان» وسعيد بن الحارث؛ 
وإبراهيم بن عبد الله بن حنين» روى عنه موسى بن عقبة ومات قبله. وابن عمه 
عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص وشعبة الثوري وحماد بن سلمة وأبو معشر 
المدني وابن عيينة. وآخرون» سئل ابن معين عن محمد بن عمرو؟ فقال: ما زال 
الناس ينقون حديثهء قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة 
بالشيء من روايته؛ ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرةء وقال 
الجوزجاني: ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثهء وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب 
حديثه وهو شيخ» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال مرة ثقةء وقال ابن عدي: له 
حديث صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد يتفرد عنه بنسخة ويغرب 
بعضهم على بعضء وروى عنه مالك في الموطأ وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: يخطى» قال الواقدي: توفي سنة أربع وأربعين ومائة› وقال 
عمرو بن علي: مات سنه خمس وأاربعينء روى له البخاري مقرونا بغيره» ومسلم 
في المتابعات» وقال أحمد بن مريم عن بن معين: ثقةء وقال عبد الله بن أحمد عن ابن 
معين: سهيل والعلاء وابن عقيل حديثهم ليس بحجةء ومحمد بن عمرو فوقهم, وقال 


539393 بزل 1 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
لا ۴7 ايح لني يه #لصحاة ج 

ففي الحديث السابق رد ابنُ عباس الحكم الذي رواه أبو هريرة بالقياس قائلاً 
له: " يا أبا هريرةء أنتوضأ من الدهن؟! أنتوضأ من الحميم؟. 

وهذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعاا'ء قال العلماء: يعرف 
نسخ الحديث تارة بنص كهذاء وتارة بإخبار الصحابيء وذلك مثل الذي 
أخرجه الشيخان عن عبد الله يِن عَبَّاسِ أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ « 
أل كَتِفَ شَاةٍء ثم صَلَى وَلَمْ يَتَوَضَا ضا .7" وأخرج الشيخان أيضاً عَنْ 


مَيْمُونَة أنَّ اللَبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ « أكل عِنْدَهَا كَتِفَاء 5 ثم صَلَّى وَلَمْ 
يَتَوَضَّأْ ».9) 


يعقوب بن شيبة: هو وسط وإلى الضعف ما هوء وقال الحاكم: قال ابن المبارك لم يكن 
به بأس» وقال ابن سعد: كان كثير يستضعف. وقال ابن معين: ابن عجلان أوثق من 
محمد بن عمرو» ومحمد بن عمرو أحب إلي من محمد بن إسحاقء حكاه العقيلي»وقال 
ابن حجر: صدوق له أوهام. 

(تهذيب التهذيب (9/ 7105 ۳۷۷) تقريب التهذيب (ص: 415)). 

قلت: اختلف فيه وثقه ابن معين في رواية أخرى.ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى 
القطان أنه قال فيه: رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث.وقد ذكر الترمذي أن يحيى 
بن سعيد روى عنه» وكذلك روى عنه مالك في الموطأء وخرج حديثه مسلم متابعة, 
وخرجه البخاري مقرونا. › فالقول فيه: حديثه حسن»وله أوهام. 

(د) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيءقيل: اسمه عبد الله وقيل: 
إسماعيل.وقيل: اسمه كنيته.روى عن: ابيه. وابي هريرة. وعائشة» وكثير من 
الصحابة والتابعين»روى عنه: عروة بن الزبيرء والزهريء ويحيى بن أبي كثير 
وغيرهم .قال أبو زرعة: ثقة إمام» وقال بن حبان في الثقات: كان من سادات = 
=قريش»وقال ابن سعد كان ثقة فقيها كثير الحديث. وقال ابن حجر:ثقة مكثر.ء مات 
سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة . أخرج له الجماعة. 

(الثقات للعجلي ط الدار (؟/ ٠5‏ 4)».تهذيب التهذيب )١١5 /١١(‏ تقريب التهذيب (ص: 
°{ 

(ھ) أبو هْرَيْرَةَ صحابي جليل. 1 

درجة الإسناد: حسن» فيه محمد بن يحيى بن أبي عمرء ومحمد بن عمرو بن علقمة 
صدوقان» والحديث له شواهد عدة كما قال الترمذي : في البَابِ عَنْ أمَّ حَبِيبَة» وأمّ 
سَلَمَهَء وَرَيْدِ ن ثابتء وَأَبِي طَلْحَةً وَأَبِي أَيُوبَء وَأَبِي مُوسَىء كما سبق. 

(١)راجع:‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 4 والاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار (ص: 45) لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي 
الهمداني. 

(۲)صحيح البخاري : كاب الؤضوء: اب مَنْ لَمْ يَتَوضَّأْ مِنْ لخم الشّاةٍ وَالسّوِيقٍ وَأَكَلَ بُو 
بَكرِء وَعْمَرُء وَعْتْمَانُ رضي الله عَنْهُم «قْلَمْ يَتَوَضَّنُوا» /١(‏ 01) صحيح مسلم: 
كناب الْحَيْضٍ: بات نشخ الؤضوع هما مت التار را / 2 


س هدام وه د هس 


ضح امسلع: كاب الْحَيْضِ: ب تمع الؤطوء من ملت الا 6 <( 


به 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
ا ۴7 ايح لني يه #لصحاة ا 

قال الحافظ ابن حجر: قال النووي: كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة 

والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النارء إلا ما تقدم 

استثناؤه من لحوم الإبل» وجمع الخطابي بوجه آخرء وهو أن أحاديث الأمر 

بالوضوء محمولة على الاستحباب لا على الوجوب.١")‏ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر :»)"1١١ /١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ »)٠٤٠١ /١(‏ تحفة 
الأحوذي .)5١97/1١(‏ 


لس 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
تخظلقليا + 8 اراح :لني يك #لصحاة خر 
الخاتمة: 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمداً 


6 ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم 
الدين. 


وبعد: 

بعد هذه الرحلة البحثية الممتعة. فقد طوفت بالعديد من مصادر السنة النبوية 
وغيرها من المراجع التي استلزمتها هذه الدراسة أود أن أعرب عن نتائج ظهرت 
لي رمن خلال معايشتي لمعالجة فكرة هذا البحث المتواضعء وذلك في نقاط : 
أولا: كشفت لي هذه الدراسة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق 
ومنهجية ورفق بالصحابة الكرام في تعليمهم العلم» كما تقدم في دراسة المطالب 
السابقة من نصوص. فهو المنتهى في الكمال البشريء يجب على كل من أتى بعده 
التمسك بها في مجال تحصيل العلم وتعليمهء بل وفي كل مناحي الحياةء والاستمرار 
في طلب العلمء وعدم التوقف عند حد معينء كما قال الإمام أحمد: إنما أطلب العلم 
إلى أن أدخل القبر.! 
ثانها: كانت هذه الدراسة درر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في مجال العلم 
ونشره وإلعمل به» والصبر على متاعب تحصيلهء > بها يستحضر الإنسان دائما 
صورة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه. > وكيف أنه كان يتواضع 
للخلق› ويحلم عليهم» ويعفو عنهم ويصبر على أذاهم» فإذا استحضر الإنسان 
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خير البشر وأفضل من عبد الله تعالى؛ هانت 
TRT TEE TET‏ د O‏ كا وي 
e‏ ضرورة التخصص المنهجية في ت تعلم العلم لتحصل الفائدة المرجوة: قال 

RAF Hie? 77 Rja 77 انالا‎ CDI? AEE oe 

?77 > وقال الله عليه وسلم:« من يرد الله به خَيْرَا يفقهه في 

الذين» وَإِنَمَا يله ِالتُعَلّم 24 وقال أيضاً عليه الصلاة والبنادم :«لاً تَرْالُ طائفة 
مِنْ أَمِّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ» يُقاتِلُونَ وَهُمْ اَهَل العم »(. 
رابعا: ضرورة بذل الجهد في طلب العلم: ومن المسَلّم به أن الله عز وجل بني حياة 
الإنسان على الأخذ ثم العطاء» فلا نيل دون جهد؛ فالجنة نال بالعمل» والنار تتجنب 
بالعمل»› وتحقيق النجاح في الدنيا والفوز في الأخرى ب يتحقق بالعمل»› EF‏ 
العلم؛ فلا يعقل أن يكتسب الإنسان علما دون أن يبذل جهداً مقابل الحصول عليه 
وهذا ما أكده أحد الصحابة الأجلاء فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال: حَذثنا يَحْيَى 
بْنْ يَخْيَى التَمِيمِي قَال: : أخبرنا عبد الله ِن يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ قال: : سمغت أبي 
يقول: «لا يُسْتَطاعٌ العلم برَاحَة الجسم». 


رفرس المصادر والمراجع) 


وم ا سعد E‏ 54/ ابن قيم الجوزية المتوفى: 
A\o‏ 

(؟) [التوبة: ؟؟١١].‏ 

(۳)أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل الول وَالعَمَلِ(١/‏ 4 .)١‏ 

(٤)عقده‏ البخاري باباً تحت كتاب: : الاغتصام بالكتّاب وَالسنّة(ه/ ١١٠)م‏ 

(ه)أخرجه مسلم في: كتّاب المَسَاجد وَمَوَاضِع الصّلاة: تاب أؤقَاتِ الصَّلَوَاتِ 
الْخَمْسِ(١/4758).‏ 


لتحت 00 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


لا ۴ اياج لني يه #لصحاة ا 
- القرآن الكريم. 


الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابةء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: “(A4‏ تحقيق وتخريج: د رفعت فوزي عبد المطلب» 
أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرةء الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ها - 
۰۰1 

. أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى)» المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري 
الكعبي» أبو بكرء المعروف بقاضي المارستان (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ المحقق: الشريف حاتم بن 
عارف العوني, الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١55‏ ها 

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» المؤلف: ابن دقيق العيد. الناشر: مطبعة السنة المحمدية› 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 1 

- أساس البلاغة»المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 
هه)ءتحقيق قيق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلمية› بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأول ی۹١١١‏ ھ- ۱۹۹۸ م. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابةء المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٠5ه).ء‏ المحقق: 
علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى» سنة 
النشر: 8١541١ه- ۱۹۹٤‏ م. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: (A‏ المحقق: علي محمد البجاوي› الناشر: دار الجيل» 
بيروتء الطبعة: الأولى. ١4١١‏ ه- .٠١‏ 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» المؤلف : أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان 
الحازمي الهمداني» زين الدين (المتوفى : 84 5ه).ءالناشر: دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
آباد» الدكن» الطبعة : الثانية » ٠٠٠١۹‏ ه. 

- الأعلام» المؤلف: کر ان ن نحو ن مک عل جن کا الزركلي» الدمشقي 
(المتوفى: ۹ھ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة ٠۲‏ ام 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١ه).‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية 
- ييروتء الطبعة: الأولى» ١ه‏ 0ام. 

- الإصابة في تمييز الصحابةء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: ؟6ه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بیروت»› الطبعة: الأولى - ١41١8‏ هھ 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب.المؤلف: سعد 
الملك. أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (المتوفى: 5 ؛ه). الناشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت-لبنان» الطبعة: : الطبعة الأولى ۱ ھھ-۱۹۹م. 

- الأنساب» المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد 
(المتوفى: 57 5ه)., المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره. الناشر: مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آب. 

أهمية دراسة السيرة النبوية للمعلمين» المؤلف: د. حصة بنت عبد الكريم الزيد.الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية المولف: رجاء وحيد دويدريء الناشر: دار 
الفكر المعاصر-بيروت-لبنان- دار الفكر- دمشق- سورية: الطبعة: الأولى - ۱٤٩۱(‏ همد 
Yoo‏ 

a NS 
الناشر: دار المعرفة - بيروت.‎ (A۰ الشوكاني اليمني (المتوفى:‎ 


۷ه 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


أظلقيا 7 اليج لني بل #لصحابة ذا 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء المؤلف: ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 4ه). المحقق: 
مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - 
الرياض-السعوديةء الطبعة: الاولى» 6٠؟545١ه-؛١٠١١م.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» المؤلف: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة» أبو 
جعفر الضبي (المتوفى: ۹ ه)» الناشر: دار الكاتب العربي ‏ القاهرة. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١41ه).‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الناشر: المكتبة العصرية - 
لبنان / صيدا. 

تاج العروس من جواهر القاموس»› المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو 
الفيض› ؛ الملقب بمرتضىء الزبيدي (المتوفى: ٠‏ ه)» المحقق:مجموعة من المحققين› 
الناشر: دار الهداية. 

- تاريخ التشريع الإسلامي» المؤلف: مناع بن خليل القطان (المتوفى: ١٠٠٤٠١ه)ءالناشر:‏ مكتبة 
وهبةء الطبعة: الخامسة ۲١١٠ه-١١٠٠۲م.‏ 

- تاريخ الثقات» المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى (المتوفى: 
١‏ ه)» الناشر: دار البازء الطبعة: الطبعة الأولى 54٠65‏ ١1ه-584١م.‏ 

- تاريخ بغداد» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوفى: ۳ ه))» المحقق: الدكتور بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب الإسلامي - 
بیروت»› الطبعة: : الأولى؛ ۲١٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲‏ م. 

- تاريخ دمشقء المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 
١اهه).‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي»› الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
عام النشر: ١541١8‏ ه - 995١م‏ 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر 
العسقلاني (المتوفى: ١۲ه)»‏ تحقيق: محمد علي النجارء مراجعة: علي محمد البجاوي»› 
الناشر: المكتبة العلميةء بيروت - لبنان. 

- تحرير ألفاظ التنبيه» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
5هم). المحقق: عبد الغني الدقرء الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى» .٠٤١۸‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.المؤلف أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (المتوفى: 751١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التحرير والتنوير«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد».المؤلشف 
: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ۹۳١١۳٠١ه)»‏ 
الناشر:الدار التونسية للنشر - تونسء. سنة النشر: ۱١۹۸٤‏ ه. 

- التدرج في دعوة النبيء المؤلف: إبراهيم بن عبد الله المطلقء الناشر: وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - مركز البحوث والدراسات الإسلاميةء الطبعة: الأولى:» 541١1‏ ١اه.‏ 

- تذكرة الحفاظ. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبى 
(المتوفى: /174ه).ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان»الطبعة: الأولى: 1415١ه‏ 
06م 

- تطريز رياض الصالحينء المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك الحريملي 
النجدي (المتوفى: 5" ه)., المحقق: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد. 
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة: الأولى» ١5571‏ ها - 73٠١7‏ م. 

- التعريفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 5١/ه),‏ 
المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» 
الطبعة: الأولى ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 


ره( 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


فيا ؟ لاقام ليج ?لني وله #أصحاة ا 
- تغليق التعليق على صحيح البخاري» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر السقلاني (المتوفى: ؟ ه). المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» الناشر: 
المكتب الإسلامي › دار عمار - بيروت › عمان - الأردنء الطبعة: الأولى» f.0‏ 
- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)»المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين 
بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 54 ه)ءالناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ٠1م‏ 
- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح 
بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: ه). المحقق: 
الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصرء الطبعة: 
الأولى, ,١15958 - ۱٤۲۱١‏ 
- تقريب التهذيب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى: ؟ 85/ه). المحقق: محمد عوامة. الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة الأولى» 
١9585 - ۰‏ 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصولٍ الحديث» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 5/ااه)ءت تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان 
الخشت,الناشر: دار الكتاب العربي, بيروت» الطبعة: : الأولى» 0 هاه98١امم‏ 
- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد, المؤلف: محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاعء أبو 
بكر» معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوفى: 575ه). المحقق: كمال يوسف 
الحوت. الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى ۸ 4ه 1548م 
تهذيب التهذيب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى: «(A۸۲‏ الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند.الطبعة :الأولى» ۹ھ 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج» 
جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: ۲ ه))» المحقق: د. بشار 
عواد معروف»› الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى» ۹ — A0‏ 
توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته» المؤلف: رفعت بن فوزي عبد المطلب»› 
الناشر: مكتبة الخنانجي بمصرء الطبعة الأولى. 
- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهمءالمؤلف: محمد بن عبد الله 
(أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي.شمس الدين» الشهير بابن 
ناصر الدين (المتوفى: 45هالمحقق: محمد نعيم العرقسوسيءالناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: الأولى ۹۹۳٠م.‏ 
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح 
بن حمد بن محمد بن حمد البسام (المتوفى: 7 ه))» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق» الناشر: مكتبة الصحابة» الأمارات - مكتبة 
التابعين» القاهرة الطبعة: : العاشرة ١5455‏ ها-5. ام 
- الثقات» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ) التميمي, > أبو حاتم 
الدارمي»› البستي (المتوفى: «(Ar‏ طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية, 
تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» الناشر: دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء الطبعة: الأول ی‌ ۱۳۹۳ هى .١517‏ 
- جامع بيان العلم وفضله؛ المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ابن عاصم 
النمري القرطبي (المتوفي: (AY‏ تحقية تحقيق: أبي الأشبال الزهيريءالناشر: دار ابن الجوزي› 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة: EF‏ 454 ها 5954ام 
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه»المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي.المحقق: محمد زهير بن ناصر 


لياط 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


أظلقيا ?۴ ج ؟لني ول #أصحاة ذاه 

الناصر.الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)الطبعة: الأولى» ؟؟١54اه.‏ 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١ه)»‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي.الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : ١‏ ه)» تحقيق : أحمد البردوني 5 
وإبراهيم أطفيش. الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة, الطبعة : الثانية » ١۸١١ه-‏ 
1۹٤‏ 

- الجرح والتعديل المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي, 
الحنظلي, الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ۷ ھس)الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - بحيدر آباد الدكن ‏ الهند.دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 
1۷1 ه ۱۹٥۲‏ م. 

- جمل من أنساب الأشرافء المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري (المتوفى: 
۹هھ)» تحقيق قية : سهيل زكار ورياض الزركلي»› الناشر: دار الفكر - بیروت»› الطبعة: الأولى» 
۷ ها - 1595م 

- حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)» المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي› 
أبو الحسن» نور الدين السندي (المتوفى: 7١١ه)ء‏ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب» الطبعة: الثانية ٠١۹۸٩ - ۱٤۰٩‏ 

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيء المؤلف: أبو الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: (At.‏ 
المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: : الأولى» ۹ ه-559١ام.‏ 

- الحديث والمحدثون› المؤلف: محمد محمد أبو زهو رحمه الله الناشر: دار الفكر العربى»› 
الطبعة: القاهرة الثانية ۷۸١۳٠١ه. ١‏ 

الحضارة الإسلامية اسسها ووسائلها وون من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تاثيرها في 
سائر الأمم» ا عبد الرحمن بن حسن حَبَنْكَةَ الميداني الدمشقي قي (المتوفى: (At‏ 
الناشر: دار القلم- دمشق» الطبعة: : الأولى المستكملة لعناصر خطة الكتاب 417 ١1ه-55/8١م.‏ 
- حلية الأولياء وطبقات الا الأصفياءء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٠*4ه).‏ الناشر: السعادة بمصرء 1914ه - 
1۹۷4 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء. المؤلف: محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن 
محمد المحبي الحموي الأصلء الدمشقي(المتوفى: ١1١1١١ه).ءالناشر:‏ دار صادر بيروت. 

- الدراري المضية شرح الدرر البهيةءالمؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (المتوفى: .٠5١١ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الطعبة الأولى ٠٤٠١١‏ ه- 
/41ام. 

+ الديباج على تحيح مثلم بن الجاع المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ۱ھ( حقق أصله. وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الأثري, الناشر: دار ابن 
كل روا التملكة م ی لحيو الطبعة: الأولى ١41١5‏ ها ١995‏ 


م. 
الذريعة إلى مكارم الشريعة.المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 


(المتوفى: ؟"٠ه).ءتحقيق‏ قية : د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي» نشر: دار السلام - القاهرة, عام 
النشر: ۱٤١١۸‏ ها - عي 


سلبببن-ا ايخ وو 3 ا 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


أظلقيا 7 ايج ؛لني بل #لصحاة ذا 

- رجال صحيح مسلم» المؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم» أبو بكر ابن مَنْجُويَه 
(المتوفى: 77 4ه)., المحقق: عبد الله الليثي» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. الطبعة: الأولى 
/ا. ١5‏ 

الرحيق المختوم» المؤلف: صفي الرحمن المباركفوري (المتوفى: 1" 5١ه).ءالناشر:‏ دار الهلال 
- بيروت (نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع). 

- رد المحتار على الدر المختارءالمؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (المتوفى: 757١ه).‏ الناشر: دار الفكر-بيروتء الطبعة: الثانية» 5١541١1ه‏ - 
5م 

5 سبل السلام»المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني, الكحلاني ثم 
الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى 
5 ه)ءالناشر: دار الحديث. بدون طبعة وبدون تاريخ. 
سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد 
(المتوفى: *7١ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل 
سكن ایی داد المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي المنّ:جشتاني (المتوفى: ١۷٠ه)»‏ المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: 
المكتبة العصرية؛. صيدا - بيروت. 

- سنن الترمذي»المؤلف: محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى(المتوفى: 119 ه)تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (ج ۱» ۲)»ومحمد فؤاد عبد 
الباقي (ج ")؛ وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» 5)ءالناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر,الطبعة: الثانية. ۱۳۹۰ ها - ٠۹۷۰١‏ م. 

- السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم: المؤلف: الحسين بن محمد آيت سعيدء 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» المؤلف: مصطفى حسن السباعي(ت ٠١۸٤‏ ه)» الناشر 
المكتب الإسلامي» دمشق سورياء وبيروت لبنان» الطبعة: الثالثة ؟ 1ه1585امم. 

- سير أعلام النبلاءء المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي (المتوفى : 4:/8اه). المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة , ١4.65‏ ه/ ۱۹۸١‏ م. 

- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةء المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة 
(المتوفى: ۲ ٠‏ ه)» الناشر: دار القلم - دمشق» الطبعة: الثامنة - ٠٤١١۷‏ ه. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوفى: ۲۳ه)» تحقيق قية : أحمد عبد الغفور عطارءالناشر دار العلم للملايين بيروت, الطبعة: 
الرابعة ٠٤١١۷‏ ها - - 1541 م. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: ۸ ه)» تحقيق قية : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي»› 
الناشر: دار طيبة ‏ السعوديةء الطبعة: الثامنة, AY‏ ادام 

- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفىء > المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ 
المحقق: جمال عزون» الناشر: مكتبة العمرين العلمية - الشارقة/ الإمارات» الطبعة: الأولى؛ 
ه/1955م. 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري الأزهري»› تحقيق: طه عبد الرءوف سعد الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة, 
الطبعة: الأولى» ۶ آاه-د-”. HE‏ 


لاا س بحت 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


أظلقيا 7 يج لني كه #لصحابة ذه 

- شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم, 
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 5١‏ ه). الناشر: دار المحدث للنشر 
والتوزيعء. الرياض» الطبعة: الأولى» ١5455‏ ه. 

- شرح رياض الصالحين» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ۱ هھ( 
الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض. الطبعة: ٠٤١١‏ ه. 

- شرح سنن أبي داود» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5 85ه).؛ المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري»› 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض› الطبعة:الأولى ١5١٠٠١‏ هل.99595١م.‏ 

شرح صحيح البخارى لابن بطال؛ المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(المتوفى: 41 4 ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية, 
الرياض»› الطبعة: الثانية TT‏ 

الح المصارى المعززو ف بالطحاوى (المتوفى: ا «تحقية ع م E‏ الناشر: 
مؤسسة الرسالة.الطبعة: الأولى- ٥‏ هب 5م 

- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» المؤلف: علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: E‏ المحقق: قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة» 
حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم؛ الناشر: دار الأرقم - لبنان / بيروت. 

- شرف أصحاب الحديث» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: ۳ ه)» المحقق: د. محمد سعيد خطي أوغلي»› الناشر: دار إحياء السنة 
النبوية - أنقرة. 

- شعر شوقي في ميزان النقدء المؤلف: محمد مصطفى المجذوب. الناشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» طبعة: السنة السابعةء العدد الرابع- ربيع الآخر ۱۳۹۰ ه ابريل ١918‏ م. 

- صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثالء المؤلف: القاضي/حسين بن» محمد المهدي - 
عضو المحكمة العليا للجمهورية اليمنيةء الناشر: سُجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة» بدار الكتاب 
برقم إيداع (49 4) لسنة؟ ٠ ٠‏ 7م, راجعه: الأستاذ العلامة عبد الحميد محمد المهدي» مكتبة 
المحامي: أحمد بن محمد المهدي. 

صيد الخاطرء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 
۷ھ(« بعناية: حسن المساحي سويدان» الناشر: دار القلم - دمشقءالطبعة: الأولىه ؟ 4 1ه 
oof =‏ 

طبقات الا المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١١ه)»›‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت› الطبعة: الأولى» ا 

- طبقات الشافعية الكبرى» المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 
١ه)»‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع› الطبعة: الثانية, 5١141اه.‏ 

طبقات المفسرين.المؤلف: أحمد بن محمد الأدنوي من علماء القرن الحادي عشر (المتوفى: ق 
١ه)ء‏ المحقق: سليمان بن صالح الخزيء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - السعودية» الطبعة: 
الأولى» 1١1‏ 5١اه-‏ 991١ام.‏ 

- الطبقات الكبرى» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء البصري»› 
البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ۰ه)» تحقيق قيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 10 ه-.99ام 

- طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)» 
المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم 
المصري» أبو زرعة ولي الدينء ابن العراقي (المتوفى: ١۸۲ه)»‏ الناشر: الطبعة المصرية 


حص ا 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


كايا 23107 الاح انى ب #لصحاة + 
القديمة - وصورتها دور عدة: منها (دار إحياء التراث العربي»› ومؤسسة التاريخ العربي» ودار 


الفكر العربي). 

- علم 5 الإسلاميةءالمؤلف: مقداد يالجن محمد عليء الناشر: دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر - الرياض» الطبعة: الأولى 51١‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م الطبعة الثانية 545754 ١ه"‏ ١١١م.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5 855ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

- عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل وأثر ذلك في حفظ السنة النبوية؛» المؤلف: صالح 
بن حامد بن سعيد الرفاعيء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 


المنورة. 
- عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 


الحق» الصديقيء العظيم آبادي (المتوفى: 7179١ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الثانيةء ١541١٠‏ ه. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري (المتوفى: ٠855ه).‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلميه - 
بيروت. الطبعة: الأولى - ٠١١١‏ ه. 

- غريب الحديث» المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (المتوفى: 6ه). المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. وخرج أحاديثه: عبد 
القيوم عبد رب النبيء الناشر: دار الفكرء الطبعة: 54٠05١‏ ١ه‏ - 1587م. 

- غريب الحديث» المؤلف: أبو غبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 
4 7"ه). المحقق: د. محمد عبد المعيد خان» الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدر 
آباد- الدكنء الطبعة: الأولى:» ١85‏ ه- 1954 م. 

- غريب الحديث» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: 517 5ه). المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنانء الطبعة: الأولی» .٠١۹۸١ - ۱٠٤۰١‏ 

- الفائق في غريب الحديث والأثر.المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» 
الزمخشري جار الله (المتوفى: ٠١۸‏ ه)» المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم:الناشر: دار المعرفة - لبنان:الطبعة: الثانية. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريءالمؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي»الناشر: دار المعرفة - بيروت» 715١ءرقم‏ كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. 

- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» المؤلف: سعيد بن علي بن وهب القحطانيء الناشر: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الطبعة: الأولى» 845١‏ ١اه.‏ 

- الفروق اللغويةءالمؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (المتوفى: نحو (A٥‏ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم, الناشر: دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» المؤلف: محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي 
الثعالبي الجعفري الفاسي (المتوفى: ھھھ( الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان» 
الطبعة: الأولى - 5١541١اه‏ 15958م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١7١٠ه).‏ الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصرالطبعة: الأولى» 85 .١١‏ 


حتت ا د 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


أظلقيا 7 اليج "لني كه #لصحابة ذه 

- القاموس A FRE‏ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 
۲۷ھهھ)تحقیق: مكتب تحقية تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» باشراف: محمد نعيم العرقلوسيء 
الناشر: مؤسسة الرسالة للطاعة والنش والتوزيع: بيروت - لبنان.الطبعة: الثامنة ١1455‏ ه 
م 

- قفو الأثر في صفوة علوم الأثرء المؤلف: محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري التاذفي» 
الحنفي رضي الدين المعروف ب ابن الحنبلي (المتوفى: ۱ھ المحقق: عبد الفتاح أبو 
غد الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب»› الطبعة: الثانية, هھ 

كتاب الأفعال» المؤلف: علي بن جعفر بن علي السعدي. أبو القاسم» المعروف بابن القَطَاع 
الصقلي (المتوفى: 5 ١5ه).‏ الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 

كتابات أعداء الإسلام ومناقشتهاء المؤلف: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينىء الطبعة: الأولى 
17 ه- ۲٠٠۲‏ م» عدد الأجزاء: ,»١‏ رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٠١٠۸١‏ / 
0١‏ الترقيم الدولي: /195-951/1”- 7 5-, 

- كتابة السنة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ السنة 
النبوية» المؤلف: أحمد بن عمر بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن هاشم» الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»المؤلف: إسماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي (المتوفى: ١١٠١١ه)»‏ الناشر: مكتبة القدسي» لصاحبها حسام الدين 
القدسي - القاهرةء عام النشر: ١‏ هھ 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: ۷ھ( المحقق: علي حسين البواب» الناشر: دار الوطن - الرياض 
بالسعودية. 

- الكفاية في علم الرواية» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: 457 ه). المحقق: أبو عبدالله السورقي › إبراهيم حمدي المدني» الناشر: 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةءالمؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي, أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 14 ه)/,المحقق: عدنان درويش - محمد 
المصريءالناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- الكنى والأسماء. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 
(A!‏ المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية, المدينة المنورة. المملكة العربية السعودية, الطبعة: : الأولى» 5 ۰ ھل م 

- الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات» المؤلف: بركات بن أحمد بن محمد الخطيبء أبو 
البركات» زين الدين ابن الكيال (المتوفى: 175ه). المحقق: عبد القيوم عبد رب النبي»› 
الناشر: دار المأمون ‏ بيروتء الطبعة: الأولى ‏ ١۹۸۱٠م.‏ 

- لسان العرب.المؤلف: محمد بن مكرم بن على»› أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الوك الإفريقى (المتوفى: ١لاه)ءالناشر:‏ دار صادر ‏ بيروت. الطبعة: الثالثئة - 54 ١54١‏ 


سحت قن ال المسلسل (مطبوع مع كتاب المسلسلات المختصرة للعلائي)» المؤلف: أحمد 
أيوب محمد عبد الله الفياض, الناشر: الكتب العلميةء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» €۸ 
ها د /ا. ٠1م‏ 

- المتواري علي تراجم أبواب البخاري»› المؤلف: أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار 
القاضي, أبو العباس ناصر الدين ابن المنير الجذامي الجروي الإسكندراني (المتوفى: ۳ھ( 
المحقق: صلاح الدين مقبول أحمد. الناشر: مكتبة المعلا - الكويت. 


جب بح ا حيخا ع8و ١‏ س 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


R7 E‏ يح ?لني يله 7اصحاة ذه 

- مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» عدد الأجزاء: ۸۸ جزءا. 

- المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام 
البخاري.المؤلف: شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (المتوفى: 1955ه)., 
حققه وخرج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمن» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- المجالسة وجواهر العلم؛ المؤلف : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (المتوفى : 
۳٣ه)»‏ المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر : جمعية التربية الإسلامية 
(البحرين - ام الحصم ) › دار ابن حزم (بيروت - لبنان)تاريخ النشر : 65 اه 

- المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني» النسائي (المتوفى: ۳ ه)ء تحقيق قيق: عبد الفتاح أبو غدة, الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة: الثانيةء > 16 15 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن ابي بكر بن سليمان 
الهيثمي (المتوفى: ۷ ۸ه)ءالمحقق: حسام الدين القدسي»الناشر: مكتبة القدسي»› القاهرة. عام 
النشر: ۱٤١٤‏ هه ۱۹۹٤‏ م. 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» المؤلف : محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (المتوفى : 0١‏ ه)ءجمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان»الناشر 
: دار الوطن - دار الثرياءالطبعة : الأخيرة ٠١١۳‏ ه. 

- المخصص» المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: /45ه), 
المحقق: خليل إبراهم جفالء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 
۷ھ 5ؤؤام. 

- مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
(المتوفى: 5575ه). المحقق: يوسف الشيخ محمهد. الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذجيةء بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة, ۰٩٤۱ھ‏ / 1999م. 

المدخل إلى كتاب الإكليلء المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 65ه) المحقق: 
د . فواد عبد المنعم أحمدء الناشر: دار الدعوة - الاسكندرية. 

- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 54١141١اه),‏ 
الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند, الطبعة: 
الثالثة - ١1٠١64‏ ه ۱۹۸٤‏ م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين 
الملا الهروي القاري (المتوفى: TEE‏ الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
اه كاددكم 

- مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين» المؤلف: أكرم بن ضياء 
العمريء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

- المستدرك على الصحيحين» > المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: (A.‏ 
تحقبة تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت»› الطبعة: : الأولى» ١:١١‏ 
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- المسند: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ؛ ١٠ه)ءالناشر:‏ دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان» صححت هذه النسخة: على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة 
المطبوعة في بلاد الهندء عام النشر: ١5.66‏ هل 


1222-6 اپد 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


أظلقيا 7 ليج لني ب #لصحابة ذه 

- مسند ابن الجعدء المؤلف: علي بن الجَغد بن عبيد الجَؤهري البغدادي (المتوفى: ١٠۲هم)»›‏ 
تحقيق: عامر أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة نادر - بيروت» الطبعة: الأولى» 0۰ - 1۹۹4 
- مسند أبي داود الطيالسي» المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطرالسلي اليضرى 
(المتوفى: ‘(A ٤‏ المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» الناشر: دار هجر - 
مصرء الطبعة: الأولى» ۹ هد ۱۹۹۹ م. 

- مسند أبي يعلى» المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المتّنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي, الموصلي (المتوفى: ۷ «(A‏ المحقق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث 
- دمشق» الطبعة: الأولى» ,.1984--1١54٠١5‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفى: 4١‏ "ه)»المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون»إشراف: د عبد 
الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ها - 73٠١١‏ م. 

- مسند الحميديء المؤلف: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي 
الحميدي المكي (المتوفى: "1١14‏ ه)؛ حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الذَّارَانَيَء 
الناشر: دار السقاء دمشق ‏ سورياء الطبعة: الأولى» 1165م 

- مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوفى: 5ه ) تحقيق قيةق 
حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية ا 
الطبعة: الأولى» ١15‏ هد ۰ م 

- مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم» 
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 
؛ه)» المحقق: عبد المعطي قلعجي. دار النشر: دار الوفاء - المنصورة. الطبعة: الأولى» 
۱ هھ - ١ؤؤام‏ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي» أبو الفضل (المتوفى: ؛ ؛ ٠ه).‏ دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ التميمي»› أبو حاتم» الدارمي»› البُبستي (المتوفى: «(A‏ حققه ووثقه وعلق 
عليه: مرزوق على ابراهيم» الناشر: دار الوفاءء للطباعة والنشر والتوزيع - 
المنصورة:ءالطبعة: الأولى ١51١١‏ ها - ۱١۹۹۱‏ م 

- المصنف. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 
١ه).‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: المجلس العلمي- الهندء يطلب من: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت»› الطبعة: الثانية, ۳ 

- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةء المؤلف: محمّد بن حسّيْن بن حَسن الجيزاني» 
ل دار ابن الجوزيء الطبعة: الطبعة الخامسةء ١551‏ ه. 

معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 

٠۸ ۰۸‏ ه)ء الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم»المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ۱ھ)؛ المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة:, الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة / 
مصرء الطبعة: : الأولى» ١ه‏ 55م 

معرفة السنن والآثارء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوفى: م المحقق: عبد المعطي امن لعجي الناشرون: جامعة 
00 الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق ق -بيروت)» دار الوعي (حلب - 

مشق)» دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: الأولى» هد ١م‏ 


عت بتكت 1 جد 


س المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


لظلقيا ?م لاوج ؛لني ب #أصحاة ذاه 

- معرفة الصحابةء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (المتوفى: ۰ 4ه). تحقيق قية : عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشر› 
الرياضءالطبعة: الأولى ١54١5‏ ه - - ۱44۸ م 

- مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٠05‏ 5"ه).ءالناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة ۰ هھ 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريء المؤلف: حمزة محمد قاسم» راجعه: الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون, الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق 
- الجمهورية العربية السورية» مكتبة المؤيد. الطائف - المملكة العربية السعوديةء عام النشر: 
۰ هھ ۱۹۹4۰0 م. 

- منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين: د مصطفى محمد حلميءالناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت: الطبعة: الأولى- ١255‏ هھ 

موقف الإمامين البخاري ومسلم من اث شتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين» 
المؤلف: خالد بن منصور بن عبد الله الدريس» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» شركة الرياض 
للنشر والتوزيع. : 1 1 

- المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاةء الناشر: الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء 
الطبعة: السنة التاسعة - العدد الرابع - ربيع أول 91اه/ /ا/ا5ام. 

- الموطأء المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١١١ه)»›‏ 
المحقق: محمد مصطفى الأعظمي, الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية 
والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات,.الطبعة: الأولى 8؟ 4 اه 5٠١4‏ م. 

المنفردات والوحدان» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 
١‏ ه). المحقق: د. عبدالغفار سليمان البنداري» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت»› 
الطبعة: الأولی» .٠١۹۸۸ - ۱٤۰۸‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت: ٠۷١‏ ه)ءالناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.ءالطبعة الثانيةء .٠١١۹۲‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت» عدد 
الأجزاء: 5؛ جزءاء الطبعة: (من ٠١١١۷ - ٠٠٠١٤‏ ه)..الأجزاء ١‏ - "1: الطبعة الثانية؛ 
دارالسلاسل - الكويت..الأجزاء ٠١‏ - 8": الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة - مصر..الأجزاء 
۹ - 5 :: الطبعة الثانية» طبع الوزارة. 

- ناسخ الحديث ومنسوخه. المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن 
أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب ابن شاهين (المتوفى: 7”/85ه)؛ المحقق: سمير بن أمين 
الزهيري»الناشر: مكتبة المنار › الزرقاءءالطبعة الأولى ٠۸‏ 1588م 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ۲ ه)ءالمحقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» 
الناشر: مطبعة سفير بالرياض»› الطبعة: الأولى» 5ه 

- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةء المؤلف: الشيخ محمد الطنطاوي رحمه اللهء المحقق: أبي 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيلء الناشر: مكتبة إحياء التراث الإسلاميء الطبعة: 
الأولى 8٠٠9م-475‏ ١ه ١‏ 

- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم» المؤلف : عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي.الناشر: دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة.الطبعة:الرابعة. 

النهاية فى غريب الحديث والأثر.المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 05٠5ه)ءالناشر:‏ المكتبة 
العلمية .بيروت, 55١ه‏ - ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 


بيب بر ايخ /9 10 ##لالي-- تحت 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


- الوافي بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 5 5/اه)ء 
المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» الناشر: دار إحياء التراث ‏ بيروت» عام 
النشر١١٠٤٠١ه- ED‏ 

- الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (المتوفى: 
۳ھ( الناشر: دار الفكر العربي. 


۸g‏ اپد 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


Y4‏ ?2 الاج ”لني يه #أصحاة ا 
«فهرس محتويات البحث) 
الموضصوع الصفحة 

المقد مسسة: 7 
٠‏ أسباب اختيار الموضوع: 5 
خطة البحث: 0 
- المبحث الأول: مفهوم الأخلاق. والعلم. 5 

- 


» المبحث الثاني :أخلاقيات العلم منهج النبي. 
المطلب الأول: تخصيص مكان للتلقي والأخد. 58 
- المطلب الثاني: تبليغ الأحكام تدريجيا حسب مقتضى حال أ “" 
المخاطبين. 

المطلب الثالث: تخير الأوقات المناسبة للتعليم وعدم الإكثار ا "١‏ 


خشية الملل. 

- المطلب الرابع: مخاطبة الناس على قدر عقولهم واحترام "١ 1١‏ 
مدارك العقول. 

- المطلب الخامس:الخطاب بلهجة المتعلم. ١‏ 
المطلب السادس: تكرارالحديث ليتأكد من بلوغه للسامع. ١‏ 
المطلب السابع: استخدام الجواب الحكيم. 3 
- المطلب الثامن: توخي منهج التيسير والرحمة والبعد عن ؛؛ 
الشدة. 

المطلب التاسع: تحفيز الصحابة على سماع الحديث وحفظه. ك4 
المطلب العاشر: تعليم المرأةء و بيان الأحكام لها. ۸ 
المطلب الحادي عشر: البدء بطرح السؤال على المتلقي. 9 


المطلب الثاني عشر: الخطاب بصيغة التعميم عند المعالجة ا "° 
واختيار الوسيلة. 
المطلب الثالث عشر: التعليم عن طريق التطبيق العملي. 3 
المبحث الثالث :أخلاقيات العلم منهج الصحابة. 
- المطلب الأول: تثبت الصحابة في الرواية ونقل الأخبار. 0 


عكتس نكت بوتس كسيد 


ب المجلد الثاني من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 


لا ۴7 اياج لني يه #لصحاة ا 
الموضصوع الصفحة 

- المطلب الثاني:منع الصحابة الرواة من أن يحدثوا بمايعلو ا "١‏ 
على فهم العامة. 

- المطلب الثالث:تناوب الصحابة في السماع. ۷۲ 
- المطلب الرابع: كتابة العلم في صحائف. ۷٤‏ 
المطلب الخامس: الرحلة فى طلب الحديث والتثبت منه. ۷٦‏ 
- المطلب السادس: منهج الصحابة في الأخذ بالتيسير. ۷۸ 
- المطلب السابع:الدقة في نسبة القول إلى سامعه. ۸۲ 


- المطلب الثامن: الرجوع إلى الصواب في الفتوى دون N9‏ 
الاستبداد في الرأي. 


المطلب التاسع: تقليل الصحابة من رواية الحديث. ۸۷ 
المطلب العاشر:استدراك بعض الصحابة على بعض فيا ١١ ٠‏ 
الروايه. 
- المطلب الحادي عشر: عرض الصحابة السنة على القرآن 21 1٠١‏ 
الكريم. 
المطلب الثاني عشر: عرض الصحابة السنة على السنة. إل 
- المطلب الثالث عشر: عرض الصحابة السنة على القياس. ل 
+ابه » ۹۸ 

. الخاتمة: 

1 ۹۹ 
د فهرس المصادر والمراجع 

١١١ + 

انتهى بعون الله 


باتا س بحت 


